
لا للفشل

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

أنور داود



اسم الكتاب: لا للفشل
جمع وإعداد: أنور داود

إخراج فني: يوسف صبحي
تصميم الغلاف: جون ناجي

مراجعة لغوية وكتابية: فؤاد حكيم – كرم جاد
رقم الإيداع: 13834/ 2022

الترقيم الدولي: 9789773213527
طبعة أولى 2022

يطلــب مــن المكتبــات المســيحية الكــرى أو مــن خــال مكالمــة أو رســائل علــى الواتــس آب أو الفايــر 
علــى رقــم 01222351652



الفهرس
	)( 16........................................................ لا لروح الفشل 
	)(2 لنواصل السير...........................................................7
	)(3 درس من الحشرات......................................................9
	)(4 الشكر...............................................................11
	)(5 13.................................................. اشكروا في كل شيء
	)(6 عندي الكثير لأشكر لأجله............................................15
	)(7 ما هي رسالتي في الحياة؟ ..............................................16
	)(8 17......................................................... في بيتنا باب
	)(9 انظر للموضوع من الجانب الآخر.......................................20
	0)( 122........................................................ هل الله يُبني؟
	1)( 124....................................................... كيف؟ ولماذا؟!
	2)( 126................................................................ رائع!
	3)( معنى السعادة.........................................................127
	4)( 129...................................................... حجرة الذكريات
	5)( 131....................................................... سلة التشكرات
	6)( 134................................................. ما قبل وما بعد المعركة
	7)( 136........................................................ اصرفها بحرص
	8)( 139................................................ اصنع الفرق في حياتك
	9)( الباب المفتوح.........................................................141
	0)(2 نعل الملك............................................................42
	1)(2 43........................................................ متألم لا يحكي
	2)(2 فرق شاسع ..........................................................45
	3)(2 نظرة مختلفة...........................................................47
	4)(2 50................................................... كيف ينسى آلامه؟
	5)(2 لماذا أنا يا رب؟.......................................................53
	6)(2 54....................................................... انظر رد الفعل!



4

لا للفشل

	7)(2 56...................................................... الكلمات الرقيقة
	8)(2 57.................................................... الأعمى الذي يرى
	9)(2 محبة الأخوين.........................................................59
	0)(3 أبوة بدون إخوة.......................................................60
	1)(3 كيف تصنع المحبة العجائب؟...........................................61
	2)(3 63.......................................................... نقطة عسل
	3)(3 مشكلة لنكولن.......................................................65
	4)(3 اكتبوا آلامكم على الرمال .............................................66
	5)(3 من فضلة القلب يتكلَّم الفم............................................67
	6)(3 68................................................... لا تنتقموا لأنفسكم
	7)(3 69........................ السلام ليس معناه غياب الشَّر، ولكن وجود الخير
	8)(3 70.................................................. مكان صالح لنبدأ به
	9)(3 71....................................................... الثعبان والمنشار
	0)(4 72................................................ لن أمنحكم حقدي!! 
	1)(4 العدو القديم..........................................................74
	2)(4 75................................. لا يجب أن يأتي الله أبدًا في المرتبة الثانية
	3)(4 الزوج الحزين..........................................................76
	4)(4 يمكننا أن نغطي كثيراً من الخطايا........................................77
	5)(4 النافذة القذرة.........................................................78
	6)(4 80........................................................ هذه جريمتك 
	7)(4 82............................................... فالمحبة .. لا تظن السوء
	8)(4 83.......................................................... المستقبل لله
	9)(4 الجزار والرسام.........................................................84
	0)(5 85......................................................... القناة الضيقة
	1)(5 87........................................ هل كلمة آسف تداوي الجراح؟ 
	2)(5 88.................................................... الطريق إلى السماء
	3)(5 دع البحيرة حتى تسكن................................................89
	4)(5 بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم.........................................91
	5)(5 93.................................................... ماذا تلتقط أذُناك؟



5

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

	6)(5 95................................................... احذر قساوة القلب
	7)(5 كيف يصنع الغفران العجائب؟.........................................98
	8)(5 ماذا لو أضعت مفتاح منزلك؟.........................................100
	9)(5 102....................................................... اطلب الرئيس
	0)(6 103................................................... الأعلى يرى أفضل
	1)(6 أشجار الزيتون.......................................................106
	2)(6 النوم في الريح العاصفة................................................106
	3)(6 109.................................................. قوموا من عثرتكم!!
	4)(6 أنَفقوها في تربية طفلكم...............................................112
	5)(6 كيف سَقَطَتْ؟......................................................113
	6)(6 أنوار تضيء في الظلمة................................................115
	7)(6 116............................................................... انتبه!
	8)(6 119................................................ على ما يحيا الإنسان؟
	9)(6 أنقذوا المنقادين إلى الموت.............................................121
	0)(7 124......................................................... جاهز للقفز
	1)(7 126..................................................... يوجد رجلٌ آخر
	2)(7 127.................................................... لك الحمد يا رب
	3)(7 128.................................................... القصبة المرضوضة
	4)(7 الله يعمل بالأواني المكسورة............................................130
	5)(7 133................................................... نسر يصطاد سمكة
	6)(7 قشرة البرتقال........................................................135
	7)(7 إياك والإهمال!.......................................................138
	8)(7 140......................................................... رأيت الموت
	9)(7 أين العين التي تراني؟!.................................................142
	0)(8 خطر الانحراف عن الهدف............................................143
	1)(8 لوحة وعبرة..........................................................148
	2)(8 توماس إديسون......................................................149

صلاة...............................................................150
151...................................... ترنيمة »أنا ليَّ مكان في الأبدية«



6

لا للفشل

)١(
لا لروح الفشل 

الســباح العالمــي الأســطورة مايــكل فيلبــس أول بطــل فــي التاريــخ 
الأوليمبــي يحصــل علــى 8 ميداليــات ذهبيــة فــي دورة بكيــن بينمــا 
عشــرات الــدول لــم تحصــل علــى مــا حصــل عليــه وســبق أن حصــل 

علــى 6 ميداليــات فــي أثينــا 
قــال للصحفييــن: لقــد عانيــت كثيــرًا فــي طفولتــي مــن ســخرية .1	

الأطفــال زملائــي الذيــن كانــوا يســخرون منــي علانيــة بســبب 
بدانتــي.. ولكنــي حولــت هــده الســخرية بمعونــة إلهيــة إلــى قــوة 
عالميــة قاهــرة. وأصبــح الجميــع يصفقــون لــي. وعلــى رأســهم 
وأنــا  وشــاهدني  جــاء،  الــذي  بــوش  جــورج  الأمريكــي  الرئيــس 
أحصــد البطــولات وقهــرت الإحبــاط وروح الانطــواء التــي كان 

البعــض يريــد بثهــا فــيَّ خــال طفولتــي.
والمحبــة .2	 روح  بــل  الفشــل  روح  يعطنــا  لــم  الله  »لأن  يقــول: 

والنصــح« )2تيموثــاوس1: 7(، الأمــر الــذي يشــجع كل إنســان 
حــاول أن يصــل إلــى غرضــه وربمــا فشــل. أخــي.. لا تفشــل، 
قــم مــن كبوتــك، واصــل الاجتهــاد، كمــل الســعي، »ولنحاضــر 
أمامنا«)عبرانييــن 12: 1(،  الموضــوع  الجهــاد  فــي  بالصبــر 
وبــكل تأكيــد ســتصل إلــى غرضــك. كــم مــن صعوبــات واجهــت 
الرســول بولــس فــي طريــق خدمتــه، لكنــه لــم يتراجــع ولــم يهــن 
عزمــه، بــل ثابــر وجاهــد حتــى أكمــل الســعي )1تيموثــاوس4: 

7( ، فلنأخــذ منــه العبــرة.
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)٢(
لنواصل السير

مَنْ يقرأ بتمعن يوميات »كريستوفر كولمبس« مُكتشف الأمريكتين 
لا بــد وأن يلاحــظ أنــه كان يكــرر عبــارة معيَّنــة أكثــر مــن غيرهــا. مــا 

هــو توقعــك عــن محتــوى هــذه العبارة؟ 
ربمــا تتوقــع أن تكــون كلمــات عــن أحــوال الجــو وظــروف البحــر 
مثــل »واجهتنــا اليــوم عواصــف قاســية« أو »الريــاح كانــت مواتيــة« 

أو »الجــو اليــوم كان صحــوًا«. 
كلا! ليــس الأمــر كذلــك. لقــد حــرص كريســتوفر علــى أن يكــرر 
فــي يومياتــه عبــارة أخــري هــي: »اليــوم واصلنــا الســير«، كان 

كريســتوفر يتمتــع بهــذه الســمة الهامــة .. الإصــرار ...
لقــد كانــت عينــه مثبتــة علــى الهــدف دائمًــا، لا تهمــه العواصــف 
مهمــا كانــت شــدتها، ولا يثنــي مــن عزمــه إحساســه ببعــد غايتــه. 
كان دائمًــا يواصــل الســير. كان متمتعــاً بفضيلــة المثابــرة. ومــا أكثــر 
احتياجنــا نحــن لهــذه الفضيلــة. ألا تواجهنــا صعــاب فــي ســيرنا مــع 
الله؟! نعــم؟ بــكل تأكيــد فهكــذا ينمــي الله إيماننــا. وهكــذا يدخلنــا فــي 

عمــق العلاقــة معــه.
فلنثابــر. لا نيــأس مــن إمكانياتنــا، فــكل يــوم ســيزيد الله مــن القــوة 
التــي يعطيهــا لنــا. ولا نــكل فــي الجهــاد. فكلمــا ازداد إصرارنــا علــى 
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الســير مــع الله، كلمــا أعطانــا الــروح القــدس لــذة وقــوة تنســينا أتعابنــا. 
وإذا تعثرنــا فــي ســقطة، فــا يجــب أن نقــف أمامهــا طويــاً، لنقــم 
بســرعة تائبيــن عنهــا، معترفيــن بهــا. ولنواصــل الســير دائمًــا. وليكــن 
شــعارنا أمــام خطايانــا كلمــات ميخــا النبــي: »لا تشــمتي بــي يــا 

تــي، إذا ســقطتُ أقــوم« )ميخــا 7: 8(. عدوَّ
لنواصــل الســير. لنُصــلِّ أكثــر. ولنقــرأ الكتــاب المقــدس بعمــق 
ــر دائمًــا أننــا مثــل ســائق الدراجــة إذا  أكثــر. ولتتســع خدمتنــا. ولنتذكَّ

تباطــأ اختــل توازنــه، وإن توقــف ســقط حتمًــا. 
»وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة« 

)2بطرس1: 5(
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)٣(
درس من الحشرات

اعتــاد أحــد الضبــاط أن يجلــس مــع أصدقائــه يســامرهم بذكرياتــه 
فــي الحــروب. وفــى هــذه الليلــة كان حديثــه عــن درس اســتفاده مــن 

إحــدى الحشــرات. إذ قــال: 
ذات مــرة اضطرتنــي قســوة الحــرب أن أختبــئ داخــل أنقــاض 

إحــدى المبانــي خوفًــا مــن الأعــداء.
ظللــت وحيــدًا لســاعات طــوال. حاولــت أن أقتــل الوقــت بــأي 
شــيء ينســيني مــا أنــا فيــه مــن خطــر. ركــزت عينــي علــى »نملــة« 
كانــت تحمــل حبــة واحــدة مــن القمــح. كان منظرهــا بالفعــل مثيــرًا، 
بهــا  تحــاول أن تصعــد  تفوقهــا حجمًــا، وهــى  القمــح كانــت  حبــة 

حائطًــا مرتفعًــا.
كان عمــاً بالــغ الصعوبــة عليهــا. أتعرفــون كــم مــرة حاولــت 

تســلق الجــدار بالحبــة حتــى نجحــت فــي بلــوغ الهــدف؟
لقــد ســقطت منهــا حبــة القمــح تســع وســتين مــرة! إلا أنهــا نجحــت 

فــي الســبعين أن تصــل بهــا إلــى الهــدف.
كان منظــرًا أعطانــي الكثيــر مــن الشــجاعة والأمــل، فــي لحظــة 
كنــت أقــرب فيهــا إلــى الفشــل، لقــد علمتنــي النملــة درسًــا لــن أنســاه 

قــط طيلــة الحيــاة.
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أيها القارئ العزيز... 
اســتمر فــي إيمانــك بالقديــر، فــي صلاتــك الخارجــة مــن القلــب، 
فــي قــراءة كلمــة الحيــاة، فــي التلامــس مــع الله، عليــك بالمثابــرة 
وتكــرار المحاولــة ولا تتوقــف فــي ســعيك واجتهــادك، مهمــا صادفــت 

مــن صعــاب.
ولا تــدع أي هزيمــة تفقــدك الرجــاء، بــل تذكــر دائمًــا أن الله الــذي 
أعطــى هــذه النملــة قــوة الصبــر حتــى انتصــرت، قــادر إن وثقــت بــه 
أن يعطيــك أن تثبــت إلــى النهايــة ... »بصبركــم اقتنــوا أنفســكم« 

)لوقــا 21: 19(. 
ثق فيه، 

»لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح« 
)2تيموثاوس1: 7(.
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)٤(
الشكر

كان الرجــل يقــف فــي شــرفة منزلــه، وفجــأة رأى مــن أعلــى شــيئًا 
ربمــا يضــر العابريــن، فــأراد أن ينبههــم، فأخــذ حجــرًا صغيــرًا وألقــاه 
مــن الشــرفة وإذ بالحجــر يســقط بجــوار أحــد المــارة، الــذي نظــر 
إلــى أعلــى ومــا أن رأى الرجــل بالشــرفة، حتــى شــوّح لــه بذراعيــه 
وأخــذ يصــرخ فيــه واصفًــا إيــاه بالرعونــة والعمــى والاســتهتار بــأرواح 
النــاس، ثــم تنــاول حجــرًا وقــام بقذفــه تجــاه الرجــل الــذي اندهــش 
وتعجــب كيــف أن النــاس ابتــدأوا يصرخــون فيــه ويتذمــرون عليــه 
بــل ويوجهــون لــه الإهانــات بــدون أن يُكلِّــف أحــد خاطــره ليســأله 

لمــاذا فعلــت هــذا بنــا؟!
فخطــرت علــى بالــه فكــرة: مــاذا لــو ألقيــت علــى المــارة بعــض 
الجنيهــات الورقيــة؟! ونفذهــا علــى الفــور! فــكان أن مَــنْ عبــر تحــت 
الشــرفة انحنــى والتقــط الجنيهــات ووضعهــا فــي جيبــه ثــم واصــل 
ســيره ولــم يكلــف نفســه عنــاء النظــر إلــى أعلــى ليــرى مَــنْ الــذي 
أنــه عندمــا رمــى  يلقــي هــذه الجنيهــات ولمــاذا؟! تعجــب الرجــل 
الحجــر كانــت النتيجــة أنــه أهُيــن وقُــذف بــذات الحجــر. وعندمــا 

ألقــى الجنيهــات لــم ينظــر إليــه أحــد، ولــم يشــكره أحــد. 
ألا يحــدث ذات الشــيء فــي علاقتنــا مــع الله، نأخــذ مــن الله 
عطايــاه ونفــرح بهــا دون أن نشــكره، هــل تتذكــر العشــرة البــرص 
الذيــن شــفاهم الــرب وانصرفــوا دون أن يقدمــوا كلمــة شــكر مــا عــدا 
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واحــد فقــط هــو الــذي رجــع ليقــدم الشــكر لــه ممــا جعــل الــرب يســأل: 
»أليــس العشــرة قــد طهــروا؟! فأيــن التســعة؟« )لوقــا17: 17(. 

ألــم يقــل يعقــوب فــي يومــه »صــار كل هــذا علــيّ« )تكويــن42: 
36(، ومــع أول تجربــة وضغطــة مــن الــرب، مــع أنهــا لخيرنــا، 
نتحــول لنتذمــر عليــه. كــم مــن المــرات فرحنــا وتهللنــا مــن أجــل 
يقطينــة ظللــت رؤوســنا، ثــم رحنــا نحــزن ونغتــاظ مــن فعــل دودة 
صغيــرة أكلتهــا! كــم فرحنــا مــن ورود صادفتنــا ونتذمرنــا مــن أشــواك 

صادفتنــا أيضًــا! فدعونــا إذًا نقبــل الــكل مــن يــده بشــكر وفــرح.
»شــاكرين كل حين على كل شــيء في اســم ربنا 

يســوع المســيح لله والآب« 
)أفسس 5: 20(
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)٥(
اشكروا في كل شيء

ام الإنجيل في بلد من البلدان طيلة 16 شهرًا. احتُجز أحد خدَّ
أحــد  ســأله  ســراحه،  إطــاق  بعــد  لــه  صحفيّــة  مقابلــة  وفــي 
ــا إذا كان قــد واجــه  المُراســلين: عــن كيــف كان يقضــى وقتــه، وعمَّ
مــن  لــه  تعــرَّض  مــا  تجــاه  اليــأس والملــل، وكيــف كان يتصــرف 

واليــأس. الضجــر 
دها. أجاب ببساطة: كنت أُفكِّر في إحسانات الله علىَّ وأعَُدِّ

اندهــش الصحفــيُّ مــن الإجابــة، فســأله: أَيَّــةُ إحســانات تلــك التــي 
تتحــدث عنهــا وأنــت مســجون؟
أجاب الخادم موضحًا: 

أولًا: أنــا أثــق فــي الله حتــى وإن لــم أكــن أفهــم أو أدرك تمامًــا 
كل معاملاتــه معــي »ونحــن نعلــم أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر 
للذيــن يحبــون الله«! )روميــة 28:8(، »تعلَّمــت أن أكــون مُكتفيًــا 

بمــا أنــا فيــه« )فيلبــي 4: 11(.
ثانيًــا: أعطانــي الله أن أحتمــل مــا كنــت أواجهــه مــن مضايقــات 
بصبــر كمــا أنــه: فــي بعــض الأيــام كان يُســمَح لــي بالاســتحمام، 
وأحيانًــا كان طعامــي يتضمــن بعــض الخُضــر التــي أُحبهــا، كمــا 
كان فــي وســعي دائمًــا أن أشــكر الله علــى محبــة أُســرتي لــي. وعلــى 
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يســين المرفوعــة مــن أجلــي دائمًــا. وبمقدورنــا أن نفهــم  صلــوات القدِّ
ســبب اندهــاش المُرســل. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه غالبًــا، مــن 
الصعــب علينــا، أن نشــكر الله دائمًــا علــى الإحســانات المعتــادة 
التــي اعتدنــا عليهــا والتــي تجعــل الحيــاة هانئــة ومُريحــة، مثــل الحفــظ 
اليومــي، وتدبيــر الاحتياجــات مــن مســكن ومــأكل وملبــس، ثــم رفقــة 
الأصدقــاء والعائــات، حتــى إننــا ننســى أحيانًــا مراحــم الله المدهشــة 
التــي علــى الــكل، شمســه ومطــره وخيــره، المقترنــة بنعمتــه الغنيــة.

ليتنا نهتف مع المرنم: 
»باركــي يــا نفســي الــرب، وكل مــا فــي باطنــي ليبــارك اســمه 
حســناته«  كل  تنســى  ولا  الــرب،  نفســي  يــا  باركــي  القــدُّوس. 

)مزمــور1:103و2( 
د إحسانات الرب وبركاته، نجد أنها زادت عن أن تُعَد،  وإذ نردِّ

وســنجد أننا لدينا دائما أســبابًا عديدة للشــكر والفرح والابتهاج!
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)٦(
عندي الكثير لأشكر لأجله

ــر  يُحكــى عــن »متــى هنــري« الكاتــب المســيحي المعــروف والمفسِّ
المشــهور والــذي تُرجمــت مُعظــم تفســيراته لأســفار الكتــاب المُقــدس، 
أنــه بينمــا كان يومًــا فــي طريقــه إلــى الاجتمــاع، تعــرَّض لحادثــة 
ســطو مــن بعــض اللصــوص. ومــا أن وصــل إلــى الاجتمــاع حتــى 
التــف الجميــع حولــه ليطمئنــوا عليــه ويعرفــوا مــا حــدث لــه، فقــال 

لهــم: »دعونــا أولًا نصلِّــي ونشــكر الله«.
فســأل واحــدٌ مندهشًــا: »تشــكر الــرب؟! علــى مــاذا؟ علــى أنــك 

تعرضــت للســرقة«!!
يــا صديقــي  الكثيــر  بابتســامة هادئــة مضيئــة: »لــديّ  فأجابــه 

لنشــكر عليــه«!!  بــل  لأشــكر، 
أولًا: لأنني لم أتعرَّض للسرقة من قبل. وهذه أول مرة أتعرَّض 
فيهــا للســرقة، واختبــرت يــد الــرب الحافظــة، صحيــح أخــذ اللصــوص 
نقــودي، وليــس شــيئًا أكثــر مــن ذلــك »الــرب أعطــى والــرب أخــذ، 

فليكــن اســم الــرب مبــاركًا«. 
ثانيًــا: لأننــي كنــت أنــا المجنــي عليــه، ولــم أكــن أنــا الجانــي 

)اللــص(! 
مــا أروع أن تكــون مؤمنًــا وتســترجع فــي مثــل هــذه الأحــداث 

تــه الحافظــة!  فضــل نعمــة الله وقوَّ
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إننــا إذا نظرنــا بنفــس نظــرة الله للأشــياء، نســتطيع أن نتمــم قــول 
الكتاب: 

»اشكروا في كل شيء ...«
)1تسالونيكي 5: 18( 

ما أكثر الأشياء التي ينبغي علينا أن نشكر الله لأجلها!!
 

)7(
ما هي رسالتي في الحياة؟ 

ألقــى شــخص بنفســه فــي إحــدى القنــوات ليســترد زجاجــة ويســكي 
ســقطت منــه، ولكنــه للأســف مــات غريقًــا. صــرح البوليــس فيمــا 
ــا غــرق فــي محاولــة لينقــذ زجاجــة  بعــد أن شــخصًا عمــره 46 عامً

ويســكي!!
 ممــا لا شــك فيــه أن كل واحــد منــا يعطــى حياتــه لأجــل شــيء، 
قــد يكــون لــه قيمــة أو قــد يكــون عديــم القيمــة، لأجــل شــيء خالــد 

أو زائــل. 
هنــاك ســؤال علــى كل واحــد أن يســأله لنفســه وهــو يصلِّــى مــن 

حيــن إلــى آخــر: 
»ما هي رســالتي في الحياة؟ لمن أهبها؟ وهل أنا حقًا صاحب 

هدف أحيا لأجله؟«
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)8(
في بيتنا باب

فــي حجــرة صغيــرة فــوق ســطح أحــد المنــازل عاشــت أُســرة صغيــرة 
مكونــة مــن أرملــة فقيــرة مــع طفلهــا الصغيــر ذي الأربــع ســنوات حياة 
بســيطة متواضعــة فــي ظــل ظــروف صعبــة للغايــة، وبالرغــم مــن 
ذلــك فقــد كانــت حيــاة هــذه الأســرة الصغيــرة تتميــز بالرضــا والشــكر 

والقناعــة. 
كان ســقوط الأمطــار فــي فصــل الشــتاء يســبب إزعاجًــا شــديدًا 
لــأُم، لأن الغرفــة لــم يكــن لهــا ســقف، وكان لهــا بــاب خشــبي فقــط. 
وطــوال الأربــع ســنوات الماضيــة وهــي عمــر الطفــل، لــم تتعــرض 
البلــدة لأمطــار مُزعجــة فكانــت الأمــور تســير بســام والحمــد لله، 
ولكــن حــدث أنــه ذات يــوم، تجمعــت الغيــوم وامتــأت ســماء المدينــة 
ــدًا! ومــع  ــة الجــو تبشــر بالخيــر أب ــم تكــن حال بالســحب الداكنــة، ول
دخــول الليــل ســقط المطــر علــى البلــدة بغــزارة، فاحتمــي الجميــع فــي 
منازلهــم المســقوفة، أمــا الأرملــة وطفلهــا فــكان عليهمــا مواجهــة هــذا 
ــه نظــرةً  الظــرف المؤلــم بإمكانياتهمــا المنعدمــة. نظــر الطفــل إلــى أُمِّ
حائــرةً واختبــأ فــي حضنهــا، لكــن الأمطــار الغزيــرة بلَّلــت الُأم مــع 
ثيابهــا، فكــرت الُأم للحظــات وأســرعت نحــو بــاب الغرفــة، فخلعتــه 
وركنتــه علــى الحائــط فــي وضــع مائــل. واختبــأت مــع طفلهــا خلفــه! 
وهكــذا اســتطاعت الُأم أن تحتمــي مــع طفلهــا مــن ســيل المطــر 

المُنهمــر. 
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ــه فــي ســعادة بريئــة غامــرة وابتســامة  فــرح الطفــل ونظــر إلــى أُمِّ
الرضــا تعلــو وجهــه وقــال: أُمــاه! مــاذا يفعــل النــاس الفقــراء الذيــن 

ليــس عندهــم بــاب حيــن يســقط المطــر عليهــم؟!!! 
لقــد أحــس الصغيــر فــي هــذه اللحظــة أنــه ينتمــي إلــى طبقــة 
الأثريــاء، لمجــرد أن غرفتهــم لهــا بــاب! ولا شــك أن شــعور الطفــل 
هذا كان بسبب أُمه الشاكرة التي لم تكن يومًا متذمرة أمام طفلها!
مــا أجمــل الشــعور بالرضــا. إنــه مصــدر الســعادة وهــدوء البــال، 

ووقايــة مــن أمــراض المــرارة والتذمــر وعــدم تقبُّــل الأحــوال.
مــا أجمــل قــول الكتــاب: »وأمــا التقــوى مــع القناعــة فهــي تجــارةٌ 
عظيمــةٌ. لأننــا لــم ندخــل العالــم بشــيءٍ، وواضــح أننــا لا نقــدر أن 
نخــرج منــه بشــيءٍ. فــإن كان لنــا قــوتٌ وكســوةٌ، فلنكتــفِ بهمــا« 
)1تيموثــاوس6: 6-8(، وأيضًــا »كونــوا مُكتفيــن بمــا عندكــم، لأنــه 

قــال: لا أهُملــك ولا أتــركك« )عبرانييــن13: 5(.
صديقي .. 

ر المراحــم البســيطة التــي يحيطــك بهــا الله؟ هــل فكــرت  هــل تُقــدِّ
أن تشــكر لأجــل الحفــظ اليومــي لــك ولُأســرتك، ولأجــل كل يــوم يمــر 
عليــك بســام؟ هــل تشــكر علــى كل شــيء وفــي كل الظــروف: فــي 
الفقــر والغنــى، فــي المــرض والصحــة، فــي الضيــق والوســع؟! هــل 
تشــكر لأجــل عظمــة الــرب فــي خليقتــه والطبيعــة التــي نتمتــع بهــا؟!
إن مــا تعتبــره شــيئًا عاديًــا وتلقائيًــا هــو حُلــم يتمنــاه الكثيــرون. إن 
الله فــي عطفــه لا يحرمنــا مــن كل شــيء، كمــا أنــه فــي حكمتــه لا 
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يعطينــا كل شــيء. فليــت عيوننــا تنفتــح علــى مــا غمرتنــا بــه نعمــة 
الله!

د مراحــم الله ســنلقَ العجــب! ونندهــش مــن إحســاناته   وإن نُعــدِّ
الكثيــرة التــي نحــن عنهــا غافلــون، فيكــون الشــكر والرضــا شــعار 

حياتنــا.
»شاكرين كل حين على كل شيءٍ في اسم ربنا 

يسوع المسيح، لله والآب« 
)أفسس5: 20(

»اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله  
في المسيح يسوع من جهتكم« 

)1تسالونيكي5: 18(
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)٩(
انظر للموضوع من الجانب الآخر

.... كنــت فــي  جلســت فــي الحديقــة العامــة والدمــوع تمــأ عينــيََّ
غايــة الضيــق والحــزن، ظروفــي فــي العمــل لــم تكــن علــى مــا يــرام، 
عــدة  بعــد  الأخــرى.  الشــخصية  المشــاكل  بعــض  إلــى  بالإضافــة 
دقائــق رأيــت طفــاً مقبــاً نحــوي وهــو يقــول: »مــا أجمــل هــذه الــوردة 
بــل  لــم تكــن جميلــة  الــوردة  رائحتهــا جميلــة جــدًا«. تعجبــت لأن 
ذابلــة، ولكنــى أردت التخلــص مــن الطفــل فقلــت: »فعــاً، جميلــة 

للغايــة«.
عــاد الولــد فقــال: »هــل تأخذهــا؟«. دهشــت ولكنــي أحسســت 
إننــي لــو رفضتهــا ســيحزن، فمــددت يــدي وقلــت: »ســأحب ذلــك 
كثيــرًا، شــكرًا«. انتظــرت أن يعطينــي الــوردة ولكــن يــده بقيــت معلقــة 
فــي الهــواء، وهنــا أدركــت مــا لــم أدركــه بســبب أنانيتــي وانشــغالي 
فــي همومــي... فالولــد كان ضريــرًا! أخــذت الــوردة مــن يــده، ثــم 
احتضنتــه وشــكرته بحــرارة وتركتــه يتلمــس طريقــه وينــادى علــى أمــه.
بعــض مــن أمــور حياتنــا تدفعنــا للتذمــر فهيــا بنــا نتأملهــا فــي 

ضــوء مختلــف يدفعنــا للشــكر... فهيــا بنــا نشــكر لأجــل: 
• الضوضاء، لأن هذا يعني أنني أسمع. 	
• زحمــة المــرور، لأن هــذا يعنــي أننــي أســتطيع أن أتحــرك 	

وأخــرج مــن بيتــي. 
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• النافــذة المحتاجــة للتنظيــف والأوانــي التــي فــي الحــوض، 	
لأن هــذا يعنــي أننــي أســكن فــي بيــت، بينمــا كان رب المجــد 

ليــس لــه أيــن يســند رأســه. 
• البيــت غيــر النظيــف بعــد زيــارة الضيــوف، لأن هــذا يعنــي 	

إن لــديَّ أصدقــاء يحبوننــي. 
• الضرائب، لأن هذا يعني أنى أعمل وأكسب. 	
• التعــب الــذي أشــعر بــه فــي نهايــة اليــوم، لأن هــذا يعنــي أن 	

ربنــا أعطانــي صحــة لأتمــم واجباتــي. 
• المنبــه الــذي يوقظنــي فــي الصبــاح مــن أحلــى نــوم، لأن هــذا 	

يعنــي أننــي مازلــت علــى قيــد الحيــاة، ولــي فرصــة جديــدة 
للتوبــة والعــودة إلــى الله. 

ــم نفــن لأن مراحمــه لا تــزول.  ــا ل ــرب أنن ــه مــن إحســانات ال »إن
ــرة أمانتــك« ــاح، كثي ــدة فــي كل صب هــي جدي

)مراثي إرميا3: 22، 23(
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)١٠(
هل الله يُبني؟

قــال أحــد الخــدام: إن أســعد إنســان عرفتــه كان شــخصًا ســقط مــن 
علــو، فانكســر ظهــره، وكان لــه مــن العمــر 15 عامًــا. ظــل هــذا 
الإنســان مطروحًــا علــى الفــراش لمــدة 40 عامًــا وهــو لا يســتطيع  
أن يتحــرك إلا بألــم شــديد، وربمــا لــم يمــر عليــه خــال الأربعيــن ســنة 

هــذه، يــوم بــدون ألمًــا حــادًا. 
وسئل يومًا: 

بــك الشــيطان أبــدًا أن تشــك فــي الله وأن تفكــر فــي أنــه  أمَــا جرَّ
ســيِّد قــاس؟
فأجاب: 

آه نعم، لقد حاول أن يجربني، إنني أجلس هنا وأنظر أصدقاء 
الدراســة مــن عشــرات الســنين وهــم يقــودون ســيارتهم، ويقــول لــي 
الشــيطان إن كان الله صالحًــا هكــذا، فلمــاذا تــركك هنــا طــوال هــذه 

الســنين؟ كان يجــب أن تكــون رجــاً غنيًــا، تركــب ســيارة فخمــة.
وعندمــا أنظــر رجــاً كان فتــى مثلــى وأراه الآن يمشــى فــي كامــل 

صحتــه، يهمــس الشــيطان فــي أذنــي: 
مــن كســر  يقــدر أن يحفظــك  أمَــا كان  »إن كان الله يحبــك، 

ظهــرك؟«.
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-	 ولكن ماذا تفعل عندما يجربك الشيطان هكذا؟
-	 آه، أخذه إلى الجلجثة وأريه المسيح وأشير إلى تلك الجراح 

التي في يديه ورجليه وجنبه وأقول: كيف لا يحبني؟!
نعــم إن محبتــه لــك ولــي أعظــم كثيــرًا مــن أن تُقــاس ولا يمكــن 
معرفــة عمقهــا، مهمــا فكرنــا لأنهــا فائقــة المعرفــة، أمــا مــا يقدمــه لنــا 
اليــوم مــن تشــجيع ومــؤازرة وســط الآلام هــو دليــل آخــر وصــادق 

وقــوى علــى عمــق هــذه المحبــة وليــس العكــس. 
فدعونا نثبت في محبته، رغم الألم والضنك.

»ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي« 
)غلاطية2: 20(
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)١١(
كيف؟ ولماذا؟!

منــذ عــدة ســنوات، تقــدم شــابٌ أصــمٌ، أبكــمٌ إلــى امتحــان فــي أحــد 
المعاهــد التابعــة لإحــدى الكنائــس فــي لنــدن.

وكان السؤال الأول: 
كيف أتى هذا الكون إلى الوجود؟ 

فكتب: 
»في البدء خلق الله السماوات والأرض« )التكوين 1: 1(. 

وكان السؤال الثاني: 
لماذا أتى الرب يسوع المسيح إلى العالم؟

الكتــاب  مــن  أخــرى  بعبــارة  مــأت الابتســامة وجهــه، وأجــاب 
المقــدس:

»صادقــة هــي الكلمــة، ومســتحقة كل قبــول أن المســيح يســوع 
جــاء إلــى العالــم ليخلِّــص الخُطــاة الذيــن أولهــم أنــا« )1تيموثــاوس 

 )15 :1
أما السؤال الثالث فكان سؤالًا استفزازيًا: 

ــا أن يجعلــك الله مثــل  لمــاذا أنــت أصــم وأبكــم، بينمــا كان ممكنً
أقرانــك تســمع وتتكلَّــم؟!
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فكانت الإجابة الرائعة بعبارة أخرى من الكتاب المقدس أيضًا: 
»نعــم أيهــا الآب، لأنْ هكــذا صــارت المســرَّة أمامــك« )متــى 

 .)26  :11
وعلَّــق أحــد الحاضريــن: لا يمكــن أن أنســى ســام وهــدوء هــذا 

الشــاب وهــو يكتــب إجابتــه!
نعم يا صديقي ... 

مــا أحلــى ومــا أروع أن نُســلِّم فــي خضــوع كامــل، كل ظروفنــا 
لله. عندئــذ يُمكننــا أن نتحلَّــى بالهــدوء وننعــم بالســام. »بالهــدوء 

تكــم« )إشــعياء30: 15(. والطمأنينــة تكــون قوَّ
جميــل أن يكــون لنــا هــذا الخضــوع لمشــيئة الله والتســليم الكامــل 
لإرادتــه فــي كل ظــروف الحيــاة المختلفــة. ونتعلَّــم مــن ســيِّدنا وقــت 

وجــوده فــي هــذا العالــم عندمــا قــال: 
»احملــوا نيــري عليكــم وتعلَّمــوا منــي ... فتجــدوا راحــة لنفوســكم« 

)متــى11: 29(
مُجْلِــب  لــه  بــه الحكمــة الإلهيــة،  مــا تســمح  لــكل  إن تســليمنا 
للفــرح والســام الــذي لا يمكــن أن تتمتــع بــه بعيــدًا عــن هــذا الوضــع 

الروحــي الســليم.
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)١٢(
رائع!

علــى إحــدى رحــات القطــار الطويلــة كان يوجــد راكــب ظهــر عليــه 
الحمــاس الشــديد للرحلــة، حتــى إن ركاب القطــار كان يســمعونه 
يقــول: »رائــع!« كل بضعــة دقائــق. كانــت علــى وجهــه تعبيــرات تنــم 
علــى اســتمتاع حقيقــي بــكل المشــاهد التــي كان يمــر عليهــا القطــار، 
بــل وبأصغــر التفاصيــل مــن حولــه. أخيــرًا قــام أحــد الــركاب الــذي 
غلبــه الفضــول ليســأله: »كيــف لــك تلــك الســعادة، بينمــا أنهكنــا مــن 
هــذه الرحلــة المملــة، فيمــا نــراك كمــا لــو كنــت تقضــى أمتــع أوقاتــك، 

حتــى أنــك لــم تكــف عــن القــول: رائــع؟!« 
رد عليــه: »قبــل أيــام قليلــة كنــت ضريــرًا، واســتطاع طبيــب ماهــر 
أن يعيــد لــي البصــر، لذلــك فمــا هــو عــادى بالنســبة لكــم هــو مبهــر 
بالنســبة لــي«، لــو فتــح الطبيــب الأعظــم حقًــا أعيننــا لنــرى هبــة 
الحيــاة الثمينــة التــي منحهــا لنــا، فلــن نأخــذ هــذه الهبــة كأمــر مســلم 
بــه، بــل ســنُرنم مــع داود النبــي كل يــوم »باركــي يــا نفســي الــرب 
وكل ما في باطني ليبارك اســمه القدوس، ماذا أرد للرب من أجل 
حســناته لــي؟ كأس الخــاص أتنــاول وباســم الــرب أدعــو« )مزمــور 

12:116 و13(. 
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)١٣(
معنى السعادة

يحكــى أن تاجــرًا كان لديــه ابــن يشــكو مــن التعاســة، ولكــي يعلِّمــه 
معنــى الســعادة، أرســله لأكبــر حكيــم موجــود بذلــك الزمــان، وحيــن 
وصــل لقصــر الحكيــم، وجــده فخمًــا وعظيمًــا وكبيــرًا مــن الخــارج، 

وحيــن دخلــه ســأل الحكيــم: 
- هل لك أن تخبرني بسر السعادة؟ فرد الحكيم: 

أنــا ليــس لــدي وقــت لأعلِّمــك هــذا الســر، اخــرجْ وتمشــى بيــن 
جنبــات هــذا القصــر ثــم ارجــع لــي بعــد ســاعتين، ووضــع بيــن يديــه 

ملعقــة بهــا قليــل مــن الزيــت، وقــال لــه: 
-	 ارجــع لــي بهــذه الملعقــة، واحــرص علــى ألا يســقط منهــا الزيــت، 

فخــرج الشــاب وطــاف بــكل نواحــي القصــر، ثــم رجــع إلــى الحكيم 
فسأله: 

-	 هل رأيت حديقة القصر الجميلة المليئة بالورود؟ 
-	 قال الشاب: لا! فسأله مرة أخرى: 
-	 هل شاهدت مكتبة القصر وما فيها من كتب قيمة؟ 
-	 فرد الشاب: لا! فكرر الحكيم سؤاله: 
-	 هل رأيت التحف الرائعة بنواحي القصر؟ 
-	 فأجاب الشاب: لا! فسأله الحكيم: لماذا؟ 
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-	 فــرد الشــاب: لأننــي لــم أرفــع عيونــي عــن ملعقــة الزيــت خشــية 
أن يســقط منــى، فلــم أر شــيئًا ممــا حولــي بالقصــر! فقــال لــه 

الحكيــم: 
-	 ، ففعــل الشــاب مثــل  ارجــع وشــاهد كل مــا أخبرتــك عنــه وعُــد إلــيَّ

مــا قــال الحكيــم وشــاهد كل هــذا الجمــال ورجــع إليــه. 
-	 فسأله الحكيم: قل لي ماذا رأيت؟ 

فانطلــق الشــاب يــروى مــا رآه مــن جمــال وهــو منبهــر وســعيد، 
فنظــر الحكيــم لملعقــة الزيــت بيــد الشــاب. 

فوجد أن الزيت سقط منها فقال له:
-	 انظــر يــا بُنــي... هــذا هــو ســر الســعادة! فنحــن نعيــش فــي هــذه 

الدنيــا... وحولنــا مــن نعــم ربنــا لنــا، ولكننــا نغفــل عنهــا ولا نراهــا 
لانشــغالنا عنهــا بهمومنــا وصغائــر مــا فــي الحيــاة، الســعادة يــا 
بُنــي أن تقــدر النعــم وتســعد بهــا وتنســى مــا ألــم بــك مــن همــوم 
ومشــاكل مثــل ملعقــة الزيــت ... نســيتها حيــن التفــت للنعــم مــن 
رْ النعــم واشــكرْ ربنــا علــى إحســاناته  حولــك، فســقط الزيــت. قــدِّ

الكثيــرة.
إن مَــنْ ينشــغل بذاتــه كأنهــا مركــز هــذا الكــون، لا بــد أن يحيــا 
تعيسًــا لأنــه لا يتمتــع بالبــركات والإحســانات الإلهيــة التــي يعيــش 

فيهــا. 
أ لم يقل النبي: 

»باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته« 
)مزمور103: 2(؟
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)١٤(
حجرة الذكريات

يقال إن ملكًا لمملكة فارس نشأ في أسرة فقيرة ... 
ويقــال عنــه أيضًــا، إنــه عندمــا تــُوِّج ملــكًا أمــر بعضًــا مــن خدمــه 
أن يذهبــوا إلــى منزلــه القديــم الــذي نشــأ فيــه ويحضــروا لــه جــزءًا مــن 

الأشــياء التــي لا تــزال باقيــة بــه.
أتــوا بــرداء لــه، قديــم ومهلهــل، ووعــاء مكســور كان يشــرب منــه، 
وصحــن قديــم كان يــأكل فيــه، وأشــياء أخــرى ليســت ذات قيمــة 

ماليــة.
وضــع الملــك كل هــذه الأشــياء داخــل إحــدى حجــرات قصــره، 
وكان كل يــوم يذهــب إليهــا ويقضــى بهــا ســاعة كاملــة مــن الزمــن، 

يتأمــل الأيــام التــي ولَّــت وعانــى خلالهــا مــن الجــوع والعــوز.
لقــد علــق علــى إحــدى حوائــط هــذه الحجــرة عبــارة كتبــت بخــط 

واضــح وضخــم، تقــول:
»لكي لا أنسى«.

وهكذا عاش الملك طيلة حياته متواضعًا.
سيدي الحبيب ..

أي أعمال عظيمة قد أجريتها في حياتي؟
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كنــت جالسًــا )1 صموئيــل 2: 8( منغمسًــا فــي طيــن الحمــاة 
المجــد«          كرســي  »ملكتنــي  أحببتنــي  لكنــك   ،)2  :40 )مزمــور 

.)8  :2 صموئيــل   1(
»أقمــت علــى صخــرة رجلــي. ثبــت خطواتــي وجعلــت فــي فمــي 

ترنيمــة جديــدة« )مزمــور 40: 3(.
قدتني إلى حياة جديدة، أعظم ما فيها هو أنت.

أتأمــل فــي حبــك وصــدق وعــودك وأمانتــك معــي. فأنســى نفســي 
وأتصاغــر جــدًا أمامــك.

نعم يا رب اسمح لي أن أقول لك: 
»صغيرٌ أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها مع عبدك« 

)تكوين 32: 10(
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)١٥(
سلة التشكرات

هــذه قصــة تصويريــة طريفــة لا تخلــو مــن فائــدة، وأيضًــا لهــا مغــزى 
هــام جــدًا! 

أرســل الله ملاكيــن إلــى الأرض وكلــف كلً منهمــا بعمــل، حيــث 
فــي الأرض  يجــول  أن  منــه  للمــاك الأول ســلّة وطلــب  أعطــى 
يجمــع طلبــات النــاس ويضعهــا أمــام الله، وأعطــى المــاك الثانــي 
ســلّة مماثلــة وطلــب منــه أن يجمــع تشــكرات النــاس ليقدمهــا أمــام 

الله. 
انطلــق المــاكان بســرعة لتنفيــذ المهــام الموكولــة إليهمــا بهمــة 

ونشــاط! نعــم، 
»أليــس جميعهــم أرواحًــا خادمــة مرســلة للخدمة« 

)عبرانييــن1: 14(
»ملائكتــه... الفاعليــن أمــره عنــد ســماع صــوت كلامه« 

)مزمــور103: 20( 
ومــا هــيّ إلا دقائــق قليلــة حتــى كان المــاك الأول، قــد مــأ 
ســلّته مــن الطلبــات، نعــم فمــا أكثــر طلبــات البشــر! فهــذا يطلــب 
وظيفــة مريحــة ذات دخــل كبيــر، وذاك يرقــد فــي ســرير المــرض 
انفراجهــا  ويطلــب  ماديــة  بضيقــة  يمــر  وثالــث  الشــفاء،  ويطلــب 
ســريعًا، وهــذه شــابة تطلــب مــن الله أن يوفقهــا فــي زوج يســعدها 
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قبــل أن تمضــي الســنون ويفوتهــا قطــار الــزواج، وتلــك تطلــب مــن 
الله أن ينهــي المشــاكل التــي بيــن أبيهــا وخطيبهــا، وهــذه أم تطلــب 
لأجــل نجــاح ابنهــا، وأخــرى عاقــر تعاتــب الله وتطلــب أن يرزقهــا 

بمولــود يمــأ عليهــا حياتهــا ويؤنــس وحدتهــا.
هــذه أمثلــة قليلــة مــن طلبــات كثيــرة ومتنوعــة لا تنتهــي، صعــد 
ثــم عــاد مــرة أخــرى إلــى  المــاك بهــا ســريعًا ليقدمهــا أمــام الله. 
يــكاد يلاحــق علــى  مــرات ومــرات وهــو لا  الكــرّة  الأرض وأعــاد 
انتهــاء  إلــى الله. وعنــد  لتقديمهــا  بهــا  الطلبــات والصعــود  ســرعة 
أمــام الله  وأفرغهــا  بالطلبــات  ســلّته  مــأ  قــد  كان  المحــدد  الوقــت 

المــرات.  عشــرات 
ولكــن مــاذا عــن المــاك المكلّــف بجمــع التشــكرات؟! إنــه وجــد 
أقــل القليــل منهــا، والــذي بالــكاد غطــى قــاع الســلّة، وصعــد بــه 

ووضعــه أمــام الله قائــاً: 
هــذا فقــط مــا اســتطعت أن أجمعــه مــن التشــكرات بعــد الجــولان 
والطيــران فــي شــتّى بقــاع الأرض والتــي وجــدت بعــض النــاس، 
قــال  لعظمتكــم!  يقدمونهــا  متباعــدة،  مســافات  علــى  المتواجديــن 
المــاك هــذا وهــو فــي خجــل شــديد عندمــا رأى أكــوام الطلبــات التــي 

وضعهــا المــاك الآخــر أمــام الله. 
عزيــزي القــارئ: أليــس هــذا هــو حالنا! 

الكريــم،  المعطــي  الزمنيــة، وننســى  بالعطايــا  نفــرح  مــا  فكثيــرًا 
الــذي أعطانــا نفســه مــن قبــل، عندمــا بذلهــا لأجلنــا علــى الصليــب! 
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أليــس هــذا مــا لاحظــه الــرب نفســه عندمــا طهّــر العشــرة البــرص 
وشــفاهم مــن البــرص؟! رجــع واحــد مــن العشــرة لكــى يقــدم الشــكر 
قــد  العشــرة  أليــس  يتســاءل:  الــرب  جعــل  ممــا   !)%10( للــرب.. 
هــذا  نتعلــم  ليتنــا   ،)19-11 )لوقــا17:  التســعة؟  فأيــن  طهــروا؟ 

الــدرس الثميــن المشــبع والمُســر لقلــب الله، الشــكر! 
»شــاكرين كل حين على كل شــيء في اســم ربنا 

يســوع المســيح لله والآب« 
)أفسس5: 20(
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)١٦(
ما قبل وما بعد المعركة

فــي الحــرب العالميــة الأولــى كان واجــب أحــد القســوس أن يراقــب 
الرســائل التــي يرســلها الجنــود لذويهــم. وفــى الليلــة الســابقة علــى 
هجومهــم علــى الصفــوف الألمانيــة كتــب مئــات الجنــود رســائل 
لُأســرهم. وحينمــا انتهــت المعركــة، كتبــوا ثانيــة لهــم عــن المحــن 
التــي عانوهــا. وكان يجــب علــى القــس أن يقــرأ كلتــا المجموعتيــن 
مــن الرســائل. وكانــت الرســائل التــي أرســلت قبــل المعركــة مــن 
هــذه العينــة: »أمــي العزيــزة، ســوف نهاجــم فــي الصبــاح، وقــد 
كنــت أفكــر فيــك وفــى البيــت، وقــد عاهــدت الله أننــي إن عــدت 
»ســوف  قالــوا:  والبعــض  أفضــل«.  رجــاً  أكــون  ســوف  غــدًا، 

أتكــرس لله«.
لكــن بعــد المعركــة، تغيــرت النغمــة كليــة. فكتــب نفــس الشــخص 
الــذي كتــب الرســالة الأولــى رســالة أخــرى إلــى صديقــه بأســلوب 
مختلف فقال: »عزيزي جو .. أ يمكنك أن تســافر؟ فالمرة الأخيرة 
التــي كنــا فيهــا فــي باريــس، قضينــا وقتًــا مثيــرًا، أ ليــس كذلــك؟ لقــد 
تخطيــت للتــو المرحلــة الحرجــة ... كنــا مشــرفين علــى المــوت فــي 
كل لحظــة ... فــإن كنــت تســتطيع ســافر ولنلتــق فــي باريــس. »قبــل 
المعركــة: يــا رب أعنــى فــي الغــد«، وبعــد المعركــة: »حســنًا، لقــد 

تخطيتهــا يــا رب... لا أحتاجــك الآن«.
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»أ ليــس العشــرة قــد طهــروا، فأيــن التســعة؟!« كان يســوع يتوقــع 
أن يرجــع التســعة الآخــرون ويشــكروه. لكــن لمــاذا لــم يأتــوا؟! ربمــا 
نســوا! ربمــا لأنهــم كانــوا منذهليــن للغايــة ... أو مبتهجيــن للغايــة، 
فلــم يفكــروا فــي أي شــيء آخــر ســوى الصحــة التــي تجــددت. ربمــا 
كان بعــض منهــم متلهفيــن للعــودة إلــى بيوتهــم وإلــى محبيهــم. ربمــا 

كانــوا ممتنيــن، لكــن لــم يعبــروا عــن ذلــك. 
ــا مــن عيســو أخيــه  لقــد جاهــد يعقــوب مــع الله حينمــا كان خائفً
)تكويــن28: 22( ولكنــه نســي وانهمــك فــي أمــوره حينمــا زال عنــه 

الخطــر، وهكــذا نفعــل نحــن مــرات كثيــرة. 
أ ليــس عشــرة قــد طهــروا مــن طغيــان الخطيــة والخــوف والذنــب 
والقلــق والمــوت؟ فأيــن التســعة؟ هــل ســمحوا لخوفهــم مــن العالــم أن 
يُســكت تســبيحهم وشــكرهم؟ فليأتــوا كمــا فعــل الســامري، لأن لديهــم 
أســبابًا كثيــرة ليمجــدوا الــرب بصــوت عظيــم ويشــكروه مــن أجلهــا 

بــدلًا مــن الجمــود ونكــران الجميــل.
]عن كتاب »بماذا أكافئ الرب؟« - للأب أنتوني م. كونيارس[
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)17(
اصرفها بحرص

الصبــيُّ  ل  تجــوَّ الشــهير،  ماركــت  بالســوبر  الحلويــات  قســم  فــي 
الصغيــر، مــن ڤاترينــة إلــى ڤاترينــة، مُتحيــرًا ومُتــرددًا، مُحــاوِلًا أن 
يُحــدد مــاذا يشــتري. وإذ تعبــت أُمــه مــن الانتظــار، صاحــت فيــه هيّــا 

يــا بنــي! قــرّر مــا تشــتريه بســرعة! 
فأجــاب الصغيــر قائــاً بجديّــة شــديدة: يــا أُمــي، ليــس معــي إلا 

جنيهًــا واحــدًا، لــذا يجــب أن أصرفــه بحــرص.
مــا رأيــك أيهــا القــارئ العزيــز فــي هــذا القــول الحكيــم لهــذا الصبــي 

الصغيــر »يجــب أن أصرفــه بحــرص«! يــا لهــا مــن عبــارة رائعة!
لعــل هــذا القــول يذكــرك بأنــه ليــس لديــك إلا حيــاة واحــدة، قصيــرة 
مهمــا طالــت ومحــدودة مهمــا وســعت!! لا يمكــن تعويضهــا ولــن 
تعــود عندمــا تنتهــي. فكيــف تتصــرف فيهــا وكيــف تتصرف تجاهها! 

هــل أنــت حريــصٌ عليهــا؟
لــو كان لــك عشــرة مــن هــذه الحيــاة، لأمكــن أن تتصــرف كمــا 
والعبــث  واللعــب  اللهــو  فــي  واحــدة  مثــاً،  تصــرف،  كأن  تشــاء! 
والمســرات، وأخــرى فــي جمــع الثــروات ... إلــخ! ولــو ضاعــت واحــدة 

يكــون التعويــض فــي الباقــي! لكنهــا واحــدة فقــط!
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قال الرب يسوع: »ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر 
نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداءً عن نفسه؟« )متى16: 26(.

وهــذه الحيــاة مــع أنهــا واحــدة فقــط، لكنهــا قصيــرة جــدًا مهمــا 
طالــت، وهنــاك مَــنْ انتهــت حياتــه طفــاً كـــ »ابنــة يايــرس«، أو شــابًا 

كـــ »ابــن أرملــة ناييــن« أو رجــاً كـــ »لعــازر«. 
قال عنها نبيّ الله موسى: 

»أيام سنينا هي سبعون سنةً، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة« 
لذا يطلب من الله: 

»إحصاء أيامنا هكذا علِّمنا فنُؤتَى قلب حكمةٍ« 
)مزمور90: 10 و12( 

المســيح  عــن  بعيــدًا  بحــرص؟!  وتنفقهــا  عليهــا  تحــرص  فهــل 
حياتــك فــي خطــر ومعرَّضــة للضيــاع إلــى الأبــد، فهــل تقبــل إليــه 

وتقبلــه لكــي ينقذهــا لــك؟!!
يقول الحكيم: 

»إن كنــت حكيمًــا فأنــت حكيــمٌ لنفســك، وإن اســتهزأت فأنــت وحــدك 
تتحمَّــل« )أمثــال9: 12(. 

ومن الناحية الأخرى نقول لمَنْ ارتبطوا بالمُخلِّص: 
في أي شيء تُنفق حياتك؟! 
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قال الرب يسوع: 
العالــم  هــذا  فــي  نفســه  يُبغــض  يُهلكهــا، ومَــنْ  نفســه  »مَــنْ يحــب 

 ،)25 )يوحنــا12:  أبديــةٍ«  حيــاةٍ  إلــى  يحفظهــا 
وقال الرسول بولس: 

ــم  »لســت أحتســبُ لشــيءٍ، ولا نفســي ثمينــة عنــدي، حتــى أُتمِّ
ــرب يســوع،  ــرحٍ ســعيي والخدمــة التــي أخذتهــا مــن ال بف

لأشهد ببشارة نعمة الله« 
)أعمال20: 24(.

 حياتنا ليست لنا
 فلنحيا لمجد الذي

 إذ اشترانا ربنا
 قد افتدانا كلنا
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)18(
اصنع الفرق في حياتك

فــي أحــد الأيــام وصــل الموظفــون إلــى مــكان عملهــم فــرأوا لوحــة 
كتــب عليهــا:  العمــل  لمــكان  الرئيســي  البــاب  علــى  معلقــة  كبيــرة 
»لقــد توفــي البارحــة الشــخص الــذي كان يعيــق تقدمكــم ونموكــم فــي 
هــذه الشــركة! ونرجــو منكــم الدخــول وحضــور العــزاء فــي الصالــة 

لذلــك«! المخصصــة 
فــي  أحــد زملائهــم  لوفــاة  الموظفيــن  البدايــة حــزن جميــع  فــي 
العمــل، لكــن بعــد لحظــات تملــك الموظفــون الفضــول لمعرفــة هــذا 

الشــخص الــذي كان يقــف عائقًــا أمــام تقدمهــم ونمــو شــركتهم!
بــدأ الموظفــون بالدخــول إلــى قاعــة الكفــن وتولــى رجــال أمــن 
الشــركة عمليــة دخولهــم فــرد فــرد لرؤيــة الشــخص داخــل الكفــن. 
وكلمــا رأى شــخص مــا يوجــد بداخــل الكفــن أصبــح وبشــكل مفاجــئ 
غيــر قــادر علــى الــكلام وكأن شــيئًا مــا قــد لامــس أعمــاق روحــه.

لقــد كان هنــاك فــي أســفل الكفــن مــرآة تعكــس صــورة كل مَــنْ 
تقــول »هنــاك  الكفــن وبجانبهــا لافتــة صغيــرة  داخــل  إلــى  ينظــر 
شــخص واحــد فــي هــذا العالــم يمكــن أن يضــع حــدًا لطموحاتــك 

ونمــوك فــي هــذا العالــم وهــو أنــت«
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حياتــك لا تتغيــر عندمــا يتغيــر مديــرك أو يتغيــر أصدقــاؤك أو 
زوجتــك أو شــركتك أو مــكان عملــك أو حالتــك الماديــة. 

حياتــك تتغيــر عندمــا تتغيــر أنــت وتقــف عنــد حــدود وضعتهــا 
أنــت لنفســك! راقــب شــخصيتك وقدراتــك، ولا تخــف مــن الصعوبــات 

والخســائر والأشــياء التــي تراهــا مســتحيلة!
يمكن لطباعك وعاداتك أن تتغير، ويمكن لحاضرك ومستقبلك 
تقبــل  كنــت  إن  هــذا   .. المُخــزي  عــن ماضيــك  يتغيــر رغمًــا  أن 
المســيح مخلصًــا لحياتــك وتطلــب منــه أن يســود عليهــا ويمتلكهــا. 

وعلى هذا الأساس تصنع الفرق في حياتك. 
»أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني«

)فيلبي4: 13(
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)19(
الباب المفتوح

فــي إحــدى المــدن كانــت توجــد حديقــة خلابــة بهــا الكثيــر مــن الزهــور 
والــورود وتفــوح منهــا الروائــح العطريــة الزكيــة، وكان لهــذه الحديقــة 
ســور يحيــط بهــا ليــس لــه إلا بابًــا واحــدًا، وكان يُــرى دائمًــا مغلقًــا 
لكــي لا تتــرك هــذه الحديقــة نهبــاً للمتطفليــن. وفــي أحــد الأيــام، فكــر 
شــخص مــا فــي دخــول الحديقــة ليتمتــع بمــا فيهــا مــن مناظــر بديعــة، 
فجــاء فــي اليــوم الــذي قــرر فيــه أنــه لابــد أن يدخــل الحديقــة وجلــس 
أمــام البــاب منتظــرًا مَــن يفتحــه، وطــال انتظــاره حتــى جــاء وقــت 
الغــروب وإذا بالحــارس قــد جــاء ومعــه المفاتيــح، فــرح الرجــل وســأله 

بلهفــة: هــل ســتفتح البــاب؟ 
قال الحارس كلًا، بل سوف أغلقه، دهش الرجل جدًا، وتساءل: 
مــاذا؟ هــل كان البــاب مفتوحًــا طــول اليــوم؟ أجابــه الحــارس: بــكل 
تأكيــد، ولــو كنــت قــد دفعتــه بأحــد أصابعــك لــكان قــد انفتــح علــى 

الفــور.
أخــي ... هنــاك فــرص كثيــرة تظــن أنهــا بــا أمــل والبــاب مغلــق، 
بينمــا لــو بحثــت الأمــر وقمــت بــدورك لوجدتــه مفتوحًــا، فــا تفقــد 
نهائيــة  أحكامــاً  تقــدم  ولا  بالمظاهــر  تنخــدع  ولا  ســريعًا،  رجــاءك 
علــى الأمــور، فقــد يكــون البــاب مفتوحًــا وأنــت لا تــراه وتذكــر دائمــاً 
وعــد مخلصنــا الصالــح: »هأنــذا قــد جعلــت بابًــا أمامــك مفتوحًــا ولا 

يســتطيع أحــد أن يُغلقــه« )رؤيــا 3: 8(.
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إن الصــاة وطلــب إرشــاد الــرب لا تفتــح أبوابًــا مغلقــة فقــط، 
لكنهــا تنيــر عيوننــا لنــرى الأبــواب المفتوحــة والفــرص المُتاحــة التــي 
لــم نكــن نراهــا مــن قبــل وهــذا مــا حــدث مــع موســى عندمــا أراه الله 
شــجرة بهــا حــول المَــرار لميــاه عذبــة وهكــذا هاجــر عندمــا فتــح الــرب 

عينيهــا لتــرى بئــر الميــاه لتســقي منهــا ابنهــا.

)20(
نعل الملك

يُحكــى أن ملــكًا كان يحكــم دولــة واســعة جــدًا أراد يومًــا القيــام برحلــة 
بريــة طويلــة. وخــال عودتــه وجــد أن قدميــه تورمتــا بســبب المشــي 
فــي الطريــق الوعــرة، فأصــدر مرســومًا يقضــي بتغطيــة كل شــوارع 
المدينــة بالجلــد، ولكــن أحــد مستشــاريه أشــار عليــه بــرأي أفضــل وهــو 
عمــل قطعــة جلــد صغيــرة تحــت قدمــي الملــك فقــط. فكانــت هــذه 

بدايــة صنــع نعــل الأحذيــة.
إذا أردت أن تعيــش ســعيدًا فــي العالــم فــا تحــاول تغييــر كل 
العالــم بــل أعمــل التغييــر فــي نفســك، ومــن ثــم حــاول تغييــر العالــم 

بأســره. 
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)21(
متألم لا يحكي

تــم اســتدعاء الطبيــب الجــراح للمستشــفى لإجــراء عمليــة فوريــة 
لأحــد المرضــى، ومــا أن هــمّ بالدخــول إلــى غرفــة العمليــات حتــى 
واجهــه والــد المريــض صارخًــا فــي وجهــه: لمــاذا تأخــرت؟ إن حيــاة 

ابنــي فــي خطــر؟ أيــن الإحســاس؟ أيــن الرحمــة؟ 
ابتسم الطبيب ابتسامة فاترة وقال: 

أرجــو أن تهــدأ، ودعنــي، أقــوم بعملــي! وكُــنْ علــى ثقــة أن ابنــك 
فــي رعايــة الله. 

أجاب الأب بعصبية: 
يــا لهــدوء أعصابــك يــا أخــي! هــل كنــت ســتهدأ أنــت، لــو كانــت 
حياة ابنك على المحك بدلًا من ابني؟ ما أسهل أن تعظ الآخرين؟ 
دخــل الطبيــب إلــى غرفــة العمليــات، وخــرج علــى عجــل بعــد أن 
أجــرى العمليــة التــي اســتغرقت نحــو ســاعتين، وقــال لوالــد المريــض: 
لقــد نجحــت العمليــة، والحمــد لله، ابنــك بخيــر، واعذرنــي فأنــا 
علــى موعــد آخــر. وغــادر المستشــفى دون أن يحــاول ســماع أي 
فــي وجــه  جــدًا وصــرخ  اغتــاظ  الــذي  المريــض،  والــد  مــن  ســؤال 

الممرضــة: 
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ما بال هذا الطبيب المغرور؟ 
 فأجابت: 

لقد توفي والده في حادث ســيارة، ومع ذلك فقد لبَّى الاســتدعاء 
عندمــا علــم بالحالــة الحرجــة لابنــك! وبعــد أن أنقــذ حيــاة ابنــك، عليــه 

أن يُسرع ليحضر جنازة والده!! 
إن صمتنــا فــي تجاربنــا، لهــو مدعــاة للتعجــب والدهشــة، هــذا لا 
يتأتــي مــن فــراغ، بــل نتــاج شــركة ســرية مــع الــرب، وروح خاضعــة 

لمعاملاتــه. لــو كنــا هكــذا لجلبنــا البركــة والإنعــاش للآخريــن.
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)22(
فرق شاسع 

الحجــم،  حائــط ضخمــة  لوحــة  بإعــداد  يقــوم  معــروف  فنــان  كان 
نصــب ســقالته ووقــف عليهــا ليدهــن أرضيــة اللوحــة. وأتــى لزيارتــه 
أحــد أصدقائــه، وجــد البــاب مفتوحًــا، فدخــل وظــل صامتًــا، فقــد رآه 
مشــغولًا، يدهن اللوحة بدرجات مختلفة من اللون الرمادي الداكن.

أراد الفنــان أن يــرى الأرضيــة التــي يرســمها مــن زاويــة أفضــل، 
حــرك الســقالة ونــزل بهــا إلــى أســفل، ثــم ســار راجعًــا إلــى الــوراء 
وعينــاه لا تفارقــان اللوحــة. اقتــرب بظهــره مــن صديقــه، لكنــه لــم 
يلمحــه، فقــد كان مشــغولً تمامًــا بالنظــر إلــى لوحتــه. تأمــل فيهــا ثــم 
قــال بصــوت عــال وبتلقائيــة: »لوحــة رائعــة .. رائعــة .. رائعــة!«.
تعجــب الصديــق ممــا يســمعه، فقطــع صمتــه وأعلــن عــن وجــوده 
قائــاً: »أيــة لوحــة رائعــة هــذه؟ ... كل مــا أراه هــو ألــوان داكنــة بــا 
معنــى!«. رد الفنــان مبتســمًا: »معــذرة يــا صديقــي، عندمــا تنظــر 
أنــت إليهــا، فأنــت لا تــرى إلا مــا هــو بالفعــل مرســومًا فيهــا ... أمــا 
أنــا فعندمــا أنظــر إليهــا، فإننــي أرى مــا ســوف يُرســم عليهــا... وفــرق 

شاســع مــا بيــن النظرتيــن!«.
أيها القارئ ... هل تتمتع بعشرة مستمرة مع الآب السماوي؟
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إن كان الأمر كذلك، فثق أن ما يحمله لك اليوم من صعوبات 
ليــس ســوى أرضيــة اللوحــة المبهجــة التــي ينشــغل الله بإعدادهــا. 

انتظــر الوقــت وســوف تتمتــع مــع الآخريــن بجمالهــا!
لا تنظــرْ إلــى الصعوبــات، كمــا ينظــر إليهــا غيــر المؤمنيــن، بــل 
انظــر إليهــا كمــا تراهــا عينــا الفنــان الأعظــم. مــرة أخــرى أقــول لــك 

إنــه فــرق شاســع بيــن النظرتيــن. 
إن يوســف نظــر إلــى الأمــور مــن هــذه النظــرة الإلهيــة، فيقــول 
لإخوتــه: »والآن لا تتأســفوا ولا تغتاظــوا لأنكــم بعتمونــي إلــى هنــا. 

لأنــه لاســتبقاء حيــاة أرســلني الله قدامكــم« )تكويــن45: 5(. 
ليتــك تنظــر وتنتظــر الــرب فــي كل مــا يســمح لــك بــه، وثــقْ فــي 

صلاحــه واصبــر لــه.
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)23(
نظرة مختلفة

ن  جلــس الموظــف الكبيــر أمــام مكتبــه وأمســك بقلمــه، وأخــذ يــدوِّ
ذكرياتــه عــن العــام الماضــي فجــاءت هكــذا: 

»فــي الســنة الماضيــة، أجريــت عمليــة اســتئصال المــرارة بعــد 
مُعانــاة طويلــة مــع آلامهــا. بلغــت الســتين مــن العمــر وأُحِلْــتُ علــى 
المعــاش فتركــت وظيفتــي فــي دار النشــر بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن 
عامًــا مــن الإخــاص والعمــل المتواصــل. توفــى والــدي بــدون مــرض 
ــرًا،  ــا بســببه كثي ــا. تعــرَّض ابنــي لحــادث ســيارة، عانــى وعانين تقريبً
وأجــرى عــدة عمليــات لتعــود حالتــه الجســمانية كمــا كانــت، وبســبب 
أنفســنا  نُمْنِــي  كنــا  أن  بعــد  الطــب،  بكالوريــوس  فــي  رســب  ذلــك 

بتخرجــه، فتعطَّــل عامًــا طويــاً«.
ثــم عقّــب كاتبًــا: »يــا لهــا مــن ســنة ســيئة، تعرضنــا فيهــا لأحــداث 

مُزْعِجــة كثيرة«.
مــا رأيــك عزيــزي القــارئ فــي هــذه الخلاصــة التــي انتهــى إليهــا 
هــذا الرجــل؟! ربمــا هــذا حــال الكثيريــن منَّــا فــي مــا نواجــه مــن 

ظــروف! لكــن انظــر بقيــة القصــة! 
وبينمــا الرجــل غــارق فــي أفــكاره، إذ بزوجتــه تدخــل عليــه حجــرة 
مكتبــه، وتقــف خلفــه واضعــةً يديهــا علــى كتفيــه وقــرأت مــا كتــب!! 
فســحبت كرســي وجلســت إلــى جــواره، وعلــى ورقــة أخــرى ســجلت 

هــيّ الأخــرى خواطرهــا علــى نفــس هــذه الأحــداث. 
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فماذا كتبت؟
»فــي الســنة الماضيــة، أُجْرِيَّــت لزوجــي العزيــز، بنجــاح، عمليــة 
اســتئصال المــرارة، فاســتراح مــن آلامهــا. بلــغ زوجــي الحبيــب ســن 
الســتين وأُحِيــل علــى المعــاش وهــو فــي تمــام الصحــة. وســيتفرغ 
للكتابــة والتأْليــف بعــد أن تــم التعاقــد معــه علــى نشــر أكثــر مــن 
كتــاب مهــم. توفــى والــد زوجــي بعــد أن بلــغ الخامســة والثمانيــن مــن 
العمــر بغيــر أن يســبِّب أي متاعــب لأحــد. وتوفــى فــي هــدوء بغيــر 
ــا ابننــا مــن حــادث ســيارة ومــن مــوت  أن يتألــم. ترفَّــق الله بنــا ونجَّ

محقَّــق. وشُــفي بغيــر عاهــات أو مُضاعفــات«. 
ثــم عقّبــت كاتبــة: يــا لهــا مــن ســنة أكرمنــا الله فيهــا كثيــرًا، وكانــت 
عينــه علينــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا، نســتطيع أن نتغنَّــى ونهتــف للــرب 
»كلَّلــت الســنة بجــودك، وآثــارُك تقطــر دســمًا« )مزمــور65: 11(. 

هــي نفــس الأحــداث لكــن بنظــرة مختلفــة.
نحن غالبًا ننظر إلى الأحداث من زاوية واحدة، ولا ننظر إلى 
العاقبــة، ننظــر إلــى الجــزء الصغيــر المؤلــم ولا ننظــر إلــى الموضــوع 
بجملتــه، ننظــر إلــى الخســارة القليلــة ولا ننظــر إلــى المكســب والخيــر 
الجزيــل الــذي يعقبهــا!! فتكــون النتيجــة التذمــر لا الشــكر، الحــزن 

لا الفــرح. 
أمــراض  التــي ســمعتها مــن استشــاري  القصــة  أنســى هــذه  لا 
النســاء والــولادة والــذي يعمــل بدولــة أجنبيــة، وهــو يحكــي عــن إحــدى 

ــة:  الزوجــات الشــابات وهــي مؤمنــة تقيَّ
»كانــت حامــاً فــي جنيــن مشــوَّه لــن يعيــش ســوى بضعــة أيــام 
بعــد الــولادة، ونصحهــا الأطبــاء بالتخلُّــص مــن الحمــل، فالجنيــن 
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مشــوَّه، والطفــل ميْــت ميْــت، فلمــاذا متاعــب الحمــل؟ فأجابــت قائلــةً: 
لــن أتخلَّــص مــن الحَمْــل، وســوف أتمتــع بمشــاعر الأمومــة التــي 
أكرمنــي الــرب بهــا، وســوف أتمتــع بطفلــي بعــد الــولادة أيًّــا كانــت 
حالتــه، وســوف أهتــم وأعتنــي بــه طــوال الفتــرة التــي سيســمح لــه الــرب 

بهــا أن يعيــش«. 
بالحمــل  تمتعــت  لأنهــا  الــرب  شــاكرة  وكانــت  حــدث،  وهكــذا 

الشــكر! حيــاة  أجمــل  مــا  قليلــة!!  لأيــام  الأمومــة  وبإحســاس 
إذا نظرنــا إلــى الأحــداث بنظــرة مُحايــدة نســتطيع أن نقــول مــع 

بولــس: 
»ونحــن نعلــم أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله« 

)روميــة8: 28(، 
ونقول مع داود: 

يقًــا تُخُلِّــيَ عنــه، ولا ذريــةً لــه  »كنــت فتــىً وقــد شــخت، ولــم أر صَدِّ
تلتمــس خبــزًا« )مزمــور37: 25(، 

فنردد مع يعقوب: 
»الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم« )تكوين48: 15(. 
عندئــذ نســتطيع أن نشــكر فــي كل شــيءٍ، ونســتطيع أن نــرى 

اليــد التــي حملتنــا وحفظتنــا طــول الســنين!!



50

لا للفشل

)24(
كيف ينسى آلامه؟

ســقط البطــل الرياضــي الشــهير، طريــح الفــراش، إثــر إصابــة خطيــرة 
تعــرَّض لهــا، وبعــد أن كان يتمتــع بمــلء الســمع والبصــر، صــار 
طريــح الفــراش، حبيسًــا، ولــم يكــن فــي الإمــكان تحريكــه دون أن 
يقاســي آلامًــا شــديدة ... ظــل هكــذا لســنين طويلــة قاربــت الأربعيــن 
ســنة! نــدُر أن مــرَّ يــومٌ واحــدٌ فــي مــدة الـــ40 ســنة هــذه، دون آلام 

مبرحــة.
والأمــر المدهــش أن بطلنــا تقبَّــل الأمــر برضــى وروح رياضيــة 

وقناعــة تامــة أن هــذا هــو الأفضــل لــه.
إذ أن المعونــة الإلهيــة، والتــي تعطــي دائمًــا المنفــذ مــع التجربــة، 
أقــرب  بأنهــا  تُعــرف  فأصبحــت غرفتــه،  واحتمــالًا.  منحتــه صبــرًا 

مــكان إلــى الســماء علــى الأرض. 
فــي زيــارة لأحــد المؤمنيــن لــه، ســأله عــن حالــه؟ فأجــاب الرجــل: 

الحمــد لله علــى كل شــيء! 
البطــولات  أيــام  ماضيــك،  ــر  تتذكَّ عندمــا  مــاذا  الزائــر:  ســأل 
ــر هــذا؟ أ لا يصعــب عليــك حالــك؟ والشــهرة والمجــد؟ أ لا تتذكَّ

أجاب: 
فــي الحقيقــة أنــا ســعيد بعلاقتــي مــع الــرب، لكــن هــذا لا يمنــع 
بالمكتــوب،  أســتعين  ولكننــي  الماضــي،  فــي  أحيانًــا  أســرح  أننــي 
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تســليتي وتعزيتــي، أســترجع مواعيــد الــرب، وأتشــجع بهــا. 
خــذ مثــاً عنــدك »لا أهُملــك ولا أتــركك«، و»إن كان الله معنــا، 
فمَــنْ علينــا؟« وأيضًــا »مُلقيــن كل همكــم عليــه لأنــه هــو )شــخصيًا( 

يعتنــي بكــم«.
-	 ك في محبة الله؟  أ لم تتعرَّض للشَّ

أجاب: 
كثيــرًا مــا يفعــل الشــيطان معــي هــذا! فهــذا هــو أســلوبه القديــم 
ق أمــرًا كهــذا  الجديــد: أ حقًــا الله يحبــك؟ أ حقًــا هــذا للخيــر؟ هــل تصــدِّ
وأنــت طريــح الفــراش لا تقــوى علــى الحركــة، وأقرانــك يمــأون الدنيــا 
حركــةً وضجيجًــا؟ أمَــا كان يمكــن لــك أن تكــون غنيًــا؟ ولــك أيضًــا 
ســيارتك وحياتــك الخاصــة مثــل رفقائــك؟! أخشــى يــا صديقــي أن 
يكــون حديثــك عــن محبــة الله مجــرد خرافــات! فــإن كان الله يحبــك 
حقًــا، هــل كان مــن الصعــب عليــه أن يحفظــك مــن هــذه الإصابــة 

اللعينــة؟!
-	 يــا للهــول!! كان الله فــي عونــك يــا أخــي! وكيــف تقــوى علــى 

مواجهــة كل هــذا الســيل مــن الهجــوم والتشــكيك؟ 
أجاب: 

لا شــيء ســوى أن آخــذه إلــى الصليــب، وأُريــه المســيح مُعلَّقًــا 
نفســه  وأســلم  أحبنــي  الــذي  إن  لــه:  قائــاً  لأجلــي،  نفســه  وبــاذلًا 
لأجلــي، لا يمكــن أن يفعــل شــيئا يضرنــي. وكثيــرًا مــا أصلِّــي طالبًــا 

حكمــة مــن الله لمواجهــة هــذه الأمــور!
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وهكــذا، إذ ينظــر هــذا البطــل إلــى آلام ســيِّده وفاديــه مــن أجلــه، 
يتيقــن محبتــه، فيحتمــل آلامــه بصبــر. ويهــرب العــدو مــن أمامــه، 

وهــو يجــر أذيــال الخيبــة والعــار.
»ابن الله الذي أحبني وأســلم نفســه لأجلي« )غلاطية 20:2(، 
»فتفكــروا فــي الــذي احتمــل مــن الخطــاة مقاومــةً لنفســه مثــل هــذه 

لئــا تكلُّــوا وتخُــوروا فــي نفوســكم« )عبرانييــن 3:12(.
عزيزي ... 

فــي  نثــق  ليتنــا  التجــارب والآلام؟  مــاذا تفعــل عندمــا تواجهنــا 
الــرب، فــي محبتــه وحكمتــه، فنحتمــل بصبــر، لكــي يتمــم قصــده مــن 

وراء مــا نجتــاز!
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)25(
لماذا أنا يا رب؟

توفــي لاعــب التنــس الأســطوري »أرثــر أش« أثنــاء إحــدى العمليــات 
الجراحيــة بالقلــب عــام 1983بعدمــا انتقــل إليــه فيــروس الإيــدز مــن 
دم ملــوث، ولكــن قبــل موتــه تلقــى رســائل عديــدة مــن مشــجعيه 

مفادهــا يقــول:  
»لماذا يختارك الرب أنت لهذا المرض السيئ؟« 

فــكان رد أرثــر: »يبــدأ أكثــر مــن 50 مليــون طفــل بلعــب التنــس 
بالعالــم، منهــم 5 مليــون يتعلمــون التنــس، واللعــب باحتــراف أكثــر 
فــي دائــرة الضــوء، و 500  مــن 50000، و 5000 يظهــرون 
وصلــوا لبطولــة الجرانــد بســام، و 50 يصلــون لبطولــة الويمبلــدون، 
منهــم 4 يصلــون للــدور قبــل النهائــي، اثنــان للــدور النهائــي. وحينمــا 
أمســكت بالــكأس لــم أســأل الــرب قــط لمــاذا اختارنــي أنــا، واليــوم وفــي 

مرضــي أيضًــا لا ينبغــي أن أســأل لمــاذا أنــا يــارب«.
»أ الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل« 

)أيوب2: 10(
»نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك« 

)متى 11: 26(
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)26(
انظر رد الفعل!

وقفــت ســيدتان علــى المينــاء، كلتاهمــا تنتظــر ابنهــا الراجــع بعــد 
غيــاب، وهــي تهيــم شــوقًا بــه. وصلــت الســفينة المُنتظــرَة، ورســت 
علــى المينــاء، لتتلقــى كل منهمــا الصدمــة المروعــة، لقــد مــات ابــن 
كل منهمــا وأُلقــي فــي البحــر!! حســب القوانيــن البحريــة فــي ذلــك 

الوقــت! 
يا لها من صدمة قاتلة!!

انهــارت الســيِّدة الأولــى، وفــي يــأس شــديد وحــزن مفــرط، ألقــت 
بنفســها فــي البحــر منتحــرة حزنًــا علــى ابنهــا. وانهــارت الأخــرى 
باكيــة مــن هــول الصدمــة المروعــة والبلــوى المُحْرِقــة، بكــت بحرقــة 
شــديدة، ولكنهــا بعــد جهــد وعنــاء اســتطاعت أن تتماســك، وســرعان 
مــا صرخــت، طالبــة المعونــة والتعزيــة مــن »أبــو الرأفــة وإلــه كل 
دة  تعزيــة«، مســترجعة الوعــود الكتابيــة، والرجــاء المســيحي، ومعــدِّ
ثــم كرَّســت حياتهــا بعــد هــذه الفاجعــة  مصــادر التعزيــة الإلهيــة، 

لخدمــة الأطفــال الأيتــام والمشــردين.
ولعل هاتين السيدتين، تمثلان نوعين من البشر في مواجهتهم 
لــآلام مــن هــذا النــوع، أي فقــد الأحبــاء وافتقادهــم. فهنــاك نــوع لا 
رجــاء لــه، هــذا النــوع ينكســر ويتحطــم أمــام التجــارب، فيــزداد بؤسًــا 
وشــقاءً. وهنــاك نــوع آخــر، لــه رجــاء حــي، هــذا النــوع، يصمــد أمــام 
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التجــارب. لا مانــع مطلقًــا مــن إظهــار المشــاعر الطبيعيّــة نحــو 
فقــد الأحبــاء وفراقهــم، لكــن لا للاستســام للحــزن، لقــد نــدب إبراهيــم 
ســارة وبكــى عليهــا، ولكــن بعــد هــذا نقــرأ »وقــام إبراهيــم مــن أمــام 
ميِّتــه« )تكويــن 23: 2-3(، وأيضًــا »فتعــزَّى إســحاق بعــد مــوت 
ــه« )تكويــن 24: 67(، ويقــول الكتــاب فــي هــذا الشــأن: »لا  أُمِّ
تحزنــوا كالباقيــن الذيــن لا رجــاء لهــم ... والأمــوات فــي المســيح 
ســيقومون أولًا. ثــم نحــن الأحيــاء الباقيــن ســنُخطف جميعًــا لمُلاقــاة 
وا  الــرب فــي الهــواء، وهكــذا نكــون كل حيــنٍ مــع الــرب. لذلــك عــزُّ

بعضكــم بعضًــا بهــذا الــكلام« )1تســالونيكي4: 18-13(.
وهكــذا نــرى المؤمــن كيــف يواجــه، وكيــف يســتفيد مــن مثــل هــذه 
الظــروف، فيخــرج مــن مدرســة الألــم وهــو أكثــر نضجًــا، وصبــرًا، 

وأكثــر تســليمًا بــل وأكثــر تكريسًــا للــرب. 
ليتنا نُصلِّي أن يشددنا الرب في تجاربنا وظروفنا. 

وليتنــا نتثقــل ببعضنــا فــي مثــل هــذه الظــروف متذكريــن قــول 
الكتــاب: 

»عالمين أن نفس هذه الآلام تُجرَى على إخوتكم 
الذين في العالم« 
)1بطرس5: 9( 

فصبرًا أخي المُجرَّب ... فزمن الآلام قارب جدًا على الانتهاء.
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)27(
الكلمات الرقيقة

أعطــى طبيــب ذات مــرة مرضــاه الذيــن يعانــون مــن القرحــة هــذه 
الروشــتة الغريبــة ومكتــوب فيهــا: »قولــوا لشــخص مــا كلمــات طيبــة 
ثــاث مــرات فــي اليــوم، لأي شــخص«. وفــى أقــل مــن شــهر لــم 
يتعــرض أي مــن الذيــن اســتخدموا هــذه الروشــتة لأيــة مشــاكل مــن 
جهــة القرحــة. هنــاك قــوة ســحرية فــي الكلمــات الرقيقــة، إنهــا تجلــب 

الشــفاء.
دعنــا اليــوم نختــار الكلمــات التــي تــؤدى إلــى الخيــر والصــاح، 
اليــوم نتكلــم  التــي تحطــم وتجــرح. دعنــا  نــدع عنــا الكلمــات  وأن 
الكلمــات التــي تجلــب التوافــق وأن نتــرك عنــا الكلمــات التــي تفــرق 
الرجــاء  بكلمــات  ننطــق  اليــوم  دعنــا  والصــراع.  الخصــام  وتثيــر 

والحــب، وأن نــدع بعيــدًا الكلمــات التــي تجلــب الخــوف والقلــق
»ليكن كلامكم كل حين بنعمةٍ، مُصلحًا بملح« 

)كولوسي4: 6(
»لا تخــرج كلمــة رديَّــة مــن أفواهكــم، بــل كل مــا كان صالحًــا 

الحاجــة«  حســب  للبنيــان 
)أفسس4: 29(.
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)28(
الأعمى الذي يرى

فــي أحــد المستشــفيات كان هنــاك مريضــان شــيخان فــي ســن الهِــرم 
فــي غرفــة واحــدة. كلاهمــا مُصــاب بمــرض عضــال أحدهمــا كان 
مســموحًا لــه بالجلــوس فــي ســريره لمــدة ســاعة يوميًــا بعــد العصــر. 
ولحســن حظــه فقــد كان ســريره بجانــب النافــذة الوحيــدة فــي الغرفــة. 
أمــا الآخــر فــكان عليــه أن يبقــى مســتلقيًا علــى ظهــره ناظــرًا إلــى 
الســقف. تحدثــا عــن أهليهمــا، وعــن بيتيهمــا، وعــن حالتهمــا، وعــن 
كل شيء. وفى كل يوم بعد العصر، كان الأول يجلس في سريره 
حســب أوامــر الطبيــب، وينظــر فــي النافــذة، ويصــف لصاحبــه العالم 
الخارجــي. وكان الآخــر ينتظــر هــذه الســاعة كمــا ينتظرهــا الأول، 
لأنهــا تجعــل حياتــه مفعمــة بالحيويــة وهــو يســتمع لوصــف صاحبــه 
للحيــاة فــي الخــارج، ففــي الحديقــة كانــت هنــاك بحيــرة كبيــرة يســبح 
فيهــا البــط، والأولاد صنعــوا زوارق مــن مــواد مختلفــة وأخــذوا يلعبــون 
فيهــا داخــل المــاء. وهنــاك رجــل يؤجــر المراكــب الصغيــرة للنــاس 
يبحــرون بهــا فــي البحيــرة. والجميــع يتمشــون حــول حافــة البحيــرة. 
وهنــاك آخــرون جلســوا فــي ظــال الأشــجار أو بجانــب الزهــور ذات 
الألوان الجذابة. ومنظر الســماء كان بديعًا يُســر الناظرين.. وفيما 
يقــوم الأول بعمليــة الوصــف هــذه ينصــت الآخــر فــي ذهــول لهــذا 
الوصــف الدقيــق الرائــع، ثــم يغمــض عينيــه ويبــدأ فــي تصــور ذلــك 
المنظــر البديــع للحيــاة خــارج المستشــفى، وفــى أحــد الأيــام وصــف 
لــه عرضًــا عســكريًا. ورغــم أنــه لــم يســمع عــزف الموســيقى إلا أنــه 

كان يراهــا بعينــي عقلــه مــن خــال وصــف صاحبــه لهــا. 
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وفــى  بصاحبــه.  ســعيد  منهمــا  وكل  والأســابيع  الأيــام  ومــرت 
أحــد الأيــام جــاءت الممرضــة صباحًــا لخدمتهمــا كعادتهــا، فوجــدت 
المريــض الــذي بجانــب النافــذة قــد توفــى خــال الليــل. ولــم يعلــم 
الآخــر بوفاتــه إلا مــن خــال حديــث الممرضــة عبــر الهاتــف وهــي 
تطلــب المســاعدة لإخراجــه مــن الغرفــة. فحــزن علــى صاحبــه أشــد 
الحــزن. وعندمــا وجــد فرصــة مناســبة طلــب مــن الممرضــة أن تنقــل 
ســريره إلــى جانــب النافــذة. ولمــا لــم يكــن هنــاك مانــع فقــد أجابــت 
طلبــه. ولمــا حانــت ســاعة بعــد العصــر وتذكــر الحديــث الشــيق الــذي 
كان يتحفــه بــه صاحبــه حــزن لفقــده، ولكنــه قــرر أن يحــاول الجلــوس 
ليعــوض مــا فاتــه فــي هــذه الســاعة. وتحامــل علــى نفســه وهــو يتألــم، 
ورفــع رأســه قليــاً مســتعينًا بذراعيــه، ثــم اتــكأ علــى أحــد مرفقيــه وأدار 
وجهــه ببــطء شــديد تجــاه النافــذة لينظــر العالــم الخارجــي. وهنــا كانــت 
المفاجــأة!! لــم يــر أمامــه إلا جــدارًا أصــم مــن جــدران المستشــفى، 
فقــد كانــت النافــذة علــى ســاحة داخليــة. نــادى الممرضــة وســألها 
إن كانــت هــذه هــي النافــذة التــي كان صاحبــه ينظــر مــن خلالهــا، 
فأجابــت إنهــا هــي!! فالغرفــة ليــس فيهــا ســوى نافــذة واحــدة. ثــم 
ســألته عــن ســبب تعجبــه، فقــص عليهــا مــا كان يــرى صاحبــه عبــر 
النافــذة ومــا كان يصفــه لــه. كان تعجــب الممرضــة أكبــر، إذ قالــت 
لــه: ولكــن المتوفــي كان أعمــى، ولــم يكــن يــرى حتــى هــذا الجــدار 
الأصم!! ولعله أراد أن يجعل حياتك ســعيدة . ليتنا في ضوء هذه 
القصــة نراجــع الأخبــار التــي نشــارك الآخريــن بهــا هــل هــي مُحبطــة 

تدعــو للكآبــة أم مفرحــة، تدعــو للســعادة 
روحيــة  وأغانــي  وتســابيح  بمزاميــر  بعضًــا  بعضكــم  »مكلميــن 

)19 )أفســس 5:  للــرب«  قلوبكــم  فــي  ومرتليــن  مترنميــن 
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)29(
محبة الأخوين

اقتســماها مناصفــة. كان  أبيهمــا قطعــة أرض  أخــوان عــن  ورث 
الأول غنيًــا ولكــن بــا زوجــة أو أولاد، أمــا الثانــي فــكان فقيــرًا، وكان 
متزوجًــا ولــه أولاد كثيــرون. ولمــا حــان الحصــاد جمــع كل أخ منهمــا 
القمــح فــي بيــدره. وفــي أثنــاء الليــل، قــال الأخ الغنــي فــي نفســه: 
»أخــي فقيــر وكثيــر الأولاد، وعلــيّ أن أزيــد بيــدره«. وقــام فــي الليــل 
وحمــل كميــة مــن بيــدره ووضعهــا فــي بيــدر أخيــه وعــاد إلــى النــوم. 
أمــا الأخ الفقيــر فقــد قــال هــو أيضًــا فــي نفســه: »أخــي وحيــدٌ 
ومســكين، والمــال يفــرح قلبــه، علــيّ أن أزيــد بيــدره«. فقــام مــن نومــه 
وحمــل كميــة مــن بيــدره ووضعهــا فــي بيــدر أخيــه وعــاد إلــى النــوم. 
وفــي الصبــاح، اكتشــف كلٌ منهمــا أن البيدريــن لــم ينقصــا... 
فكــررا العمليــة فــي الليلــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة، وفــي الليلــة الرابعــة 
التقيــا معًــا علــى حــدود الأرض وكل منهــا يحمــل كميــة مــن بيــدره 
ليضعهــا فــوق بيــدر أخيــه. فتعانقــا وتعاهــدا علــى اســتمرار المحبــة. 
ليــت محبتنــا لإخوتنــا تظهــر بطريقــة عمليــة بالعطــاء فنُضحــي 

بالمــال وبالوقت. 
»يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق«

)1يوحنا3: 18(
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)30(
أبوة بدون إخوة

حــدث أن رئيسًــا هنديًــا عجــوزًا كان يســمع مبشــرًا يعــظ عــن أبــوة 
الله، وبعــد العظــة ســأل الرئيــس الواعــظ: »هــل مــا أســمعه صحيــح 
أن الله هــو أبونــا؟«، أجابــه الواعــظ: نعــم. فســأله: »وهــل هــو أبــى 
أيضًــا؟« فأجابــه: نعــم. وعندئــذ أضــاء وجــه الرئيــس بشــعاع بهيــج 
وديــع، وقــال كمــا لــو كان شــخصًا اكتشــف شــيئًا جديــدًا: »إذن أنــت 

وأنــا إخــوة!«.
ليــت البعــض منــا الذيــن يدعــون الله أبانــا أن يصلــوا إلــى هــذا 
الاكتشــاف. نحــن نريــد أبــوة دون إخــوة! نحــن نريــد أن نكــون أولادًا 
لله دون أن نكــون إخــوة لأبنائــه الآخريــن، إذا كان هــذا حقًــا مــا 
نريــده، فيجــب أن نكــف عــن أن ندعــو الله أبانــا. ليــس لأحــد الحــق 
فــي اســتخدام كلمــات يســوع أبينــا إن لــم يكــن مســتعدًا أن يعامــل 
جميــع النــاس فــي كل مــكان كأعضــاء لنفــس العائلــة ويقــول عنهــم: 

ــا لله«. »هــذا الرجــل مثلــى الله أبــوه وهــو أيضًــا ابنً
أ ليــس هــذا مــا علَّمنــا إيَّــاه الــرب يســوع حيــن شــرح أن قريبــي هــو 
أخــي فــي الإنســانية بغــض النظــر عــن لونــه وعقيدتــه وجنســه وإنــي 
ملتــزم تجــاه كل إنســان آخــر بصنــع الرحمــة وإظهــار اللطــف والمــودة 

على هذا الأســاس المُشــترك؟
»إن قــال أحــد إنــي أحــب الله وأبغــض أخــاه فهــو كاذب. لأن 
مــن لا يحــب أخــاه الــذي أبصــره فكيــف يقــدر أن يحــب الله الــذي 

لــم يبصــره« )1يوحنــا 4: 20(



61

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

)31(
كيف تصنع المحبة العجائب؟

كانــت هنــاك جماعــة متحابــة مــن الأصدقــاء، متقاربــة فــي الطبــاع 
يثــور  الغضــب والانفعــال،  والصفــات، ولكــن كان أحدهــم ســريع 
علــى أتفــه الأشــياء، وربمــا بــدون ســبب علــى الإطــاق. وقــد تحمَّلــه 
أصحابــه فــي البدايــة كثيــرًا، وكانــوا ينصحونــه بــأن يضبــط نفســه وألا 

يــدع الغضــب يتملــك عليــه ويثــور علــى أمــور لا تســتحق.
يقــول فــي مــا بعــد عــن نفســه: »كنــت أحــس بنفســي وأعــرف 
عيوبــي وأعــرف ســبب غضــب الآخريــن منــى، لقــد حقــدت علــى 
الجميــع بســبب نصائحهــم وانتقاداتهــم لــي، ولكنــى مــن داخلــي كنــت 
أعــرف أنهــم علــى حــق ... وبالأمانــة حاولــت أن أتغيــر... ولكــن 
فــي كل مــرة كان الطبــع يغلــب التطبــع، كل محاولاتــي ذهبــت أدراج 
النهايــة  أكثــر وفشــلي أعمــق ... وفــى  إخفاقاتــي  الريــاح وكانــت 
أنفــض عنــى كل الأصدقــاء بعــد أن آذيتهــم جميعًــا، لــم يتحملونــي  
لــم يتبــق معــي إلا صديــق واحــد فقــط، قلــت لــه: »هــل تريــد أن 
تتركنــي مثلهــم، إذا شــئت فمعــك الحــق، ولــن ألومــك؟!«، أمــا هــو، 
فقــال لــي: »لا تتميــز. ابــق كمــا أنــت. أنــا أُحبــك لشــخصك، وأقبلــك 
كمــا أنــت بــكل مــا فيــك. لا يهمنــي طبعــك الحــاد، فهــو لا يؤثــر علــى 
محبتــي لــك«. العجيــب أن هــذا الشــخص منــذ هــذه اللحظــة وبعــد 
تلــك الكلمــات ارتاحــت نفســه ولــم يعــد ثقــل طبعــه ضاغطــاً عليــه ولا 

رغبتــه فــي التغييــر وسواسًــا يخنقــه.
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ــا بســبب القبــول غيــر المشــروط مــن صديــق  ثــم بــدأ يتغيــر تدريجيً
لــه. 

إن قبــول الآخريــن، كمــا هــم قــوة كبيــرة مُغيــرة لســلوكهم، رغــم أننــا 
لا نوافــق علــى أخطائهــم، إلا أننــا يمكننــا أن نُظهــر المحبــة غيــر 

المتغيــرة نحوهــم. 
إن الكتاب يحرضنا: 

»ومَــن هــو ضعيــف فــي الإيمــان فاقبلــوه، لا لمحاكمــة الأفــكار... 
لذلــك اقبلــوا بعضكــم بعضًــا، كمــا أن المســيح أيضًــا قبلنــا، لمجــد 

الله« )روميــة14: 1، 15: 7(. 
إن قبــول المســيح لــي وأنــا خاطــئ أثيــم، بــل وقبولــه لــي بــكل 
الشــرور والتقصيــرات والعيــوب التــي فــيّ، كل هــذا يجعلنــي أقبــل 

الآخريــن – مؤمنيــن أو خطــاة - مهمــا كانــوا. 
ليعيننا الرب على ذلك. 
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)32(
نقطة عسل

كان الراهــب يتمشــى فــي الديــر فــرأى الشــيطان جالسًــا، فقــال لــه 
معاتبًــا، كيــف تفعــل كل هــذه البلايــا والمحــن والشــرور معنــا؟ فأجابــه 
الشــيطان: أنــا بــرئ ومظلــوم ولــم أفعــل معكــم حتــى الآن شــيئًا، 
أمــام مخــزن  بســيطًا. كان  دائمًــا تظلموننــي وســأريك شــيئًا  إنكــم 
الديــر صفيحــة عســل وضعهــا أبونــا المســئول عــن المخــزن، فأخــذ 
الشــيطان نقطــة عســل منهــا ووضعهــا علــى الحائــط المقابــل، وقــال 
للراهــب أنــا لــم أفعــل شــيئًا كمــا تــرى ســوى وضــع نقطــة العســل علــى 
الحائــط! وســأجلس مــن بعيــد وســترى مــاذا ســيحدث. وبالفعــل جلــس 
الراهــب يــرى ويشــاهد مــاذا ســيحدث. ولكــن بعــد قليــل جــدًا تجمــع 
الذبــاب علــى نقطــة العســل، وجــاء النحــل أيضًــا، وامتــأ الحائــط 
بالحشــرات، ثــم جــاء الدبــور عليهــم ليــأكل ويصطــاد النحــل. ومــر 
راهــب فلــم يعجبــه تجمــع الحشــرات علــى حائــط الديــر، وغضــب جــدًا 
لذلــك ونــادى أبونــا مســئول النظافــة وتشــاجر معــه لتقصيــره فــأزال 
نقطــة العســل مــن علــى الحائــط، ولكــن الدبــور لســعه فــي وجهــه، 
فتألــم جــدًا لأنهــا موجعــة، فمــن شــدة ألمــه وغضبــه ركل صفيحــة 
العســل بقدمــه، فوقعــت علــى الأرض وســال منهــا العســل. وجــاء 
أبونــا المســئول عــن المخــزن ليأخــذ صفيحــة العســل فغضــب جــدًا 
الــذي رمــى الصفيحــة علــى الأرض وتشــاجر معــه وعاتبــه  مِــن 
كثيــرًا، فجــاء الآبــاء لفحــص المشــاجرة فــزادت جــدًا المشــكلة، وجــاء 
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رئيــس الديــر فطــرد الراهبيــن ووبخهــم بســبب مــا حــدث، فتدخــل 
الرهبــان لحــل المشــكلة مــع رئيــس الديــر، والشــيطان كان يضحــك 

بشــدة مــن بعيــد وهــو يــرى مــا حــدث أمامــه. 
ــا  وقــال للراهــب الــذي كان يعاتبــه: مــا رأيــك هــل أنــا المســئول عمَّ
حــدث مــن شــجار وخلافــات بينكــم ... أنــا بــريء كمــا تــرى وجلســت 

مثلــك أشــاهد مــا يحــدث. كل هــذا بســبب نقطــة العســل!
فانتبهــوا جميعًــا نحــن الذيــن نخلــق المشــاكل ونصنعهــا، العيــب 
نحــب  بســهولة،  نغفــر  بعضنــا، لا  نحتمــل  نحــن لا  أنفســنا،  فــي 
بالــكلام وباللســان وليــس مــن القلــب، نســمع الوشــايات ونصدقهــا 
ــم إرادة إبليــس  ونتصــرف بمــا لا يليــق ولا نعلــم إننــا بذلــك كلــه نتمِّ
تــؤذي حياتنــا  ذلــك عواقــب مــرة  بعــد  ثــم نحصــد  نــدري  دون أن 

الروحيــة بــل تدمرهــا.
رأفــات  أحشــاء  المحبوبيــن  القديســين  كمختــاري الله  »فألبســوا 

أنــاة«  ولطفًــا وتواضعًــا ووداعــة وطــول 
)كولوسي3: 13(
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)33(
مشكلة لنكولن

فــي أثنــاء الأيــام المظلمــة للحــرب الأهليــة فــي أمريــكا، كتــب لنكولــن 
إلــى صديــق قديــم وهــو محــامٍ كان فــي صحبتــه ســابقًا ويدعــى ليونــرد 
ســويت، كتــب يســأله أن يغــادر ســبريلج فليــد ويحضــر إلــى واشــنطن 

ليقابلــه هنــاك إذ كان لديــه كثيــر مــن الأســئلة يطرحهــا عليــه.
أســرع ليونــرد إلــى البيــت الأبيــض، وتكلــم معــه لنكولــن لســاعات 
طويلــة ليعــرف مــدى استحســانه لنشــر إعــان بخصــوص تحريــر 
العبيد، وأخذ يتكلم معه عن كل الاحتمالات التي ستحدث عندئذ. 
بعــد أن تكلمــا إلــى المســاء، صافــح لنكولــن صديقــه القديــم ليودعــه 
ليعــود إلــى إلينويــس دون أن يســأل ليونــرد عــن رأيــه بخصــوص 
هــذا الموضــوع، حيــث كان لنكولــن هــو المتكلــم الوحيــد. قــال ليونــرد 
بعــد ذلــك إن لنكولــن لــم يكــن محتاجًــا إلــى أي نصيحــة، ولكنــه بعــد 
حديثــه معــي أحــس براحــة شــديدة، فقــد كان كل مــا يحتــاج إليــه هــو 
صديــق رقيــق متعاطــف يصغــي إلــى أرائــه، فيشــاركه رفــع هــذا الثقــل 

عــن كاهلــه. 
عندمــا يســألك آخــرون طالبيــن نصيحــة، هــم فــي الواقــع يكونــون 
فــي حاجــة إلــى مــن يصغــي إليهــم، ليســاعدهم علــى تهدئــة أفكارهــم، 
ليســاعدهم علــى دفــع المشــكلة إلــى الخــارج، حيــث ينظــرون إليهــا 
مــن جميــع الزوايــا وهــم جالســون علــى طاولــة النقــاش، ليصلــوا فــي 
النهايــة إلــى قرارهــم الشــخصي. يمكننــا أن نســاعد الآخريــن جيــداً 
إن أدركنــا هــذا واســتمعنا جيــدًا إليهــم ليصلــوا بأنفســهم إلــى القــرار 

الصائــب.
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)34(
اكتبوا آلامكم على الرمال 

كان هنــاك صديقــان يمشــيان فــي الصحــراء، وخــال الرحلــة تجــادل 
الــذي  الرجــل  وجهــه.  علــى  الآخــر  أحدهمــا  فضــرب  الصديقــان 
ضُــرِب علــى وجهــه تألــم ولكنــه دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة كتــب 
علــى الرمــال: اليــوم أعــز أصدقائــي ضربنــي علــى وجهــي. اســتمر 
الصديقــان فــي مشــيهما إلــى أن وجــدا واحــة فقــررا أن يســتحما. 
الرجــل الــذي ضُــرب علــى وجهــه علقــت قدمــه فــي الرمــال المتحركــة 

وبــدأ فــي الغــرق، ولكــن صديقــه أمســكه وأنقــذه مــن الغــرق.
بعــد أن نجــا الصديــق مــن المــوت قــام وكتــب علــى قطعــة مــن 
الصخــر: اليــوم أعــز أصدقائــي أنقــذ حياتــي. الصديــق الــذي ضــرب 
صديقــه وأنقــذه مــن المــوت ســأله: لمــاذا فــي المــرة الأولــى عندمــا 
ضربتــك كتبــت علــى الرمــال، والآن عندمــا أنقذتــك كتبــت علــى 

الصخــرة؟ 
فأجــاب صديقــه: عندمــا يؤذينــا أحــد علينــا أن نكتــب مــا فعلــه 
علــى الرمــال حيــث ريــاح التســامح يمكــن لهــا أن تمحــو الكتابــة، 
ولكــن عندمــا يصنــع أحــد معنــا معروفًــا فعلينــا أن نكتــب مــا فعــل 
نــوع مــن الريــاح يمكــن  معنــا علــى الصخــر حيــث لا يوجــد أي 
أن يمحوهــا. تعلمــوا أن تكتبــوا آلامكــم علــى الرمــال وأن تنحتــوا 
المعــروف علــى الصخــر. )مــن فضلــك اقــرأ أفســس 4: 32(.
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)35(
من فضلة القلب يتكلَّم الفم

حــدث فــي إحــدى مستشــفيات لنــدن الكبــرى أن ممرضــة اشــتكت 
للأســقف المســئول عــن المستشــفيات بــأن أحــد المرضــى عاملهــا 
بخشــونة، فقــال لهــا الأســقف: »اشــكري الله كثيــرًا مــن أجــل هــذا؟«، 
فأجابتــه متعجبــة مــن قولــه: »مــاذا تقصــد مــن قولــك هــذا، هــل أشــكر 

الله لأجــل مقابلــة الحســنة بالســيئة؟«. 
قــال الأســقف: »إن كنــت تحمليــن وعــاء مملــوءً وصدمــك أحــد 
المــارة، فــإن الصدمــة تســبب هــزة فــي الوعــاء فيســكب شــيئًا ممــا فــي 
داخلــه. هكــذا عندمــا يخطــئ النــاس فــي الحكــم علينــا ويضطهدوننــا، 
بداخلنــا.  ينســكب معهــا شــيء ممــا  فينــا،  ذلــك يســبب هــزة  فــإن 
فالشــرير مثــاً يصــب اللعنــات والتجاديــف، أمــا الممتلــئ بالمســيح، 
الممتلــئ مــن الــروح القــدس، فإنــه يصــب علــى المعتديــن لطــف 

المســيح حتــى يتعجــب منــه النــاس«.
كمــا هــو مكتــوب: »نُشــتم فنبــارك نُضطهــد فنحتمــل يُفتــرى علينــا 

فنعظ«. 
 لقــد ســبّ شــمعي بــن جيــرا داود الملــك ورشــقه بالحجــارة، لكــن 
داود بوداعــة ولطــف وطــول أنــاة، انتصــر علــى مســبَّته، وأخذهــا مــن 
الــرب الــذي انتظــره ليكافئــه )2صموئيــل16: 11(. ليتنــا نعــي هــذا 

الــدرس جيــدًا فــي حياتنــا.
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)36(
لا تنتقموا لأنفسكم

فــي إحــدى مناطــق التفرقــة العنصريــة، رأى أحــد الســادة البيــض 
رجلًا أســود يســير ليلًا بجوار مزرعة الخيول التي يمتلكها. فأســرع 
بالقبــض عليــه متهمًــا إيــاه بمحاولــة الســرقة. وعبثًــا حــاول المســكين 
إقنــاع الســيد أنــه كان يختصــر الطريــق إلــى بيتــه بعــد يــوم عمــل 
متعــب، لكــن الســيد الأبيــض لــم يقتنــع، وقطــع كــف الســارق البــريء. 
وابتلــع الرجــل الأســود آلامــه ومضــى إلــى كوخــه مغلوبًــا علــى أمــره. 
ومــرت ســنوات وجــاء يــوم ضــلّ فيــه الســيد طريقــه، ووجــد نفســه 
وحيــدًا وســط الأحــراش، فأعيــاه التعــب ونــام، واســتيقظ ليجــد نفســه 
أمــام رجــل أســود يقــدم لــه كأسًــا مــن اللبــن. وبينمــا كان يتنــاول 
الــكأس لمــح اليــد المعوقــة تتدلــى بــا كــف مــن كتــف الرجــل الفقيــر، 
وعلــى الفــور تذكــر ملامحــه فعــرف أنــه الرجــل الــذي كان قــد قطــع 
كفــه بتهمــة الســرقة. خــاف الرجــل الأبيــض ولــم يجــد مــا يقــول. 
وقبــل أن تخــرج مــن فمــه كلمــات الاســترحام، قــال الرجــل الأســود: 
لا تخــف. فبالرغــم مــن أن الانتقــام لــه إغــراء شــديد، إلا أنــي قــررت 

أن أقاومــه بــكل مــا أســتطيع!
أحبائــي يقــول الكتــاب: »إن كان ممكنًــا فحســب طاقتكــم ســالموا 
جميــع النــاس، لا تنتقمــوا لأنفســكم أيهــا الأحبــاء بــل أعطــوا مكانًــا 
للغضــب. لأنــه مكتــوب لــي النقمــة أنــا أجــازي يقــول الــرب. فــإن 
جــاع عــدوك فأطعمــه. وإن عطــش فاســقه. لأنــك إن فعلــت هــذا 
تجمــع جمــر نــار علــى رأســه. لا يغلبنــك الشــر بــل اغلــب الشــر 

بالخيــر«. )روميــة 12: 21-18(
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)37(
السلام ليس معناه غياب الشَّر، ولكن وجود الخير

حــدث لمربِّــى أغنــام أن كان لديــه مشــكلة، فقــد كان لــه جــار وكانــت 
كلاب جــاره هــذه تطــارد الأغنــام وتقتلهــا وعندمــا اســتمر ذلــك لوقــت 
طويــل، أصبــح واضحًــا أنــه لا بــد مــن اتخــاذ إجــراء. تـُـرى مــاذا 

يكــون رد فعــل مربِّــى الأغنــام، وكيــف ســيكون تصرفــه؟
ربمــا يمكنــه أن يرفــع دعــوى قضائيــة، وهــذه واحــدة مــن خياراتــه، 
كمــا أنــه بالتأكيــد ســوف يكــون لديــه الحــق فــي أن يضــع الســمَّ، أو 
أن يُطلــق الرصــاص علــى كلاب جــاره، عندمــا تتخطَّــى ملكيتــه، 

كمــا يمكنــه أيضًــا أن يبنــى ســياجًا أكبــر وأفضــل.
ولكــن مالــك الأغنــام لــم يختــر شــيئا مــن الخيــارات الســابقة، لكــن 
كان لديــه فكــرة أفضــل، فقــد قــام بإعطــاء حمــل لــكل واحــد مــن أبنــاء 
جــاره، وبعــد وقــت قصيــر أصبــح كل واحــد مــن أبنــاء جــاره يمتلــك 
قطعيًــا صغيــرًا، وأخــذوا هــم فــي ربــط كلابهــم، وهكــذا مــرَّت مشــكلة 

قتــل الأغنــام وحلــت بســام!
الرب يسوع يدعونا أن نجد السلام، بصنع السلام.

ر فقط، ولكن وجود الخير. السلام ليس معناه غياب الشَّ
ر، ويصنع  »لأن مَن أراد أن يحب الحياة ... ليُعرِض عن الشَّ
الخير، ليطلب السلام، ويجد في أثره« )1بطرس3: 10 و11(. 
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إن صنــع الســام ليــس أمــرًا ســهلًا ولا يأتــي لمجــرد النيــة الحســنة 
لكنــه يحتــاج إلــى اجتهــاد وجهــاد وتضحيــة كثيــرة. 

والوقــت والصحــة  والمــال  الجهــد  لبــذل  الاســتعداد  لدينــا  فهــل 
الآخريــن؟ لخيــر 

)38(
مكان صالح لنبدأ به

ذهــب خــادم الــرب ليحضــر أحــد الاجتماعــات، واصطحــب ابنــه 
معــه، وبعــد الاجتمــاع انصرفَــا وفــى الطريــق قــال الابــن لأبيــه: »لقــد 
أعجبتنــي الخدمــة يــا أبــى هــذا اليــوم«. فشــكره الأب وقــال لــه: مــا 
الــذي تذكــره مــن الخدمــة؟ قــال الابــن: الشــاهد الــذي أتذكــره »فجــاء 

بــه إلــى يســوع« )يوحنــا 1: 42(. 
فقال الأب: وَمن ذا الذي تنوى أن تحضره إلى يســوع؟ فأجاب 
الابــن: »حســنًا يــا أبــى أن أبــدًا أنــا بنفســي!«. يــا لــه مــن جــواب 

بــريء مــن ابــن جــريء!
هــذا هــو المــكان الصالــح لنبــدأ بــه، لنأتــي بأنفســنا أولًا إلــى الــرب 
يســوع، فيجعــل قلبنــا صالحًــا، وأعمالنــا صالحــة، وكلامنــا للبنيــان 

حســب الحاجــة كــي يعطــى نعمــة للســامعين.
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)٣٩(
الثعبان والمنشار

يحكــى أن أفعــوان دخــل ورشــة نجــار بعــد أن غادرهــا فــي المســاء 
بحثــاً عــن الطعــام، كان مــن عــادة النجــار أن يتــرك بعــض أدواتــه 
فــوق الطاولــة ومــن ضمنهــا المنشــار. وبينمــا كان الأفعــوان يتجــول 
هنــا وهنــاك؛ مــرَّ جســمه مــن فــوق المنشــار ممــا أدى إلــى جرحــه 
المنشــار  قــام بعــض  الثعبــان وكــردة فعــل  جرحًــا بســيطًا، ارتبــك 
محــاولًا لدغــه ممــا أدى إلــى ســيلان الــدم حــول فمــه. لــم يكــن يــدرك 
رأى  وحيــن  يهاجمــه،  المنشــار  أن  واعتقــد  يحصــل،  مــا  الثعبــان 
نفســه ميتًــا لا محالــة؛ قــرر أن يقــوم بــردة فعــل أخيــرة قويــة ورادعــة، 
التــف بكامــل جســمه حــول المنشــار محــاولًا عصــره وخنقــه. اســتيقظ 
النجــار فــي الصبــاح ورأى المنشــار وبجانبــه ثعبــان ميــت لا لســبب 

إلا لطيشــه وغضبــه.
العبرة .. 

أحيانًــا نحــاول فــي لحظــة غضــب أن نجــرح غيرنــا، فنــدرك بعــد 
فــوات الأوان أننــا لا نجــرح إلا أنفســنا. الحيــاة أحيانــا تحتــاج إلــى 
أفعــال،  تجاهــل  أشــخاص،  تجاهــل  أحــداث،  تجاهــل   .. تجاهــل 
تجاهــل أقــوال، عــود نفســك علــى التجاهــل الذكــي فليــس كل أمــر 
يســتحق وقوفــك! خلــق الله النــاس مــن مــاءٍ وطيــن. بعضهــم غلــب 
مــاؤه طينَــه، فصــار نهــرًا .. وبعضهــم غلــب طينُــه مــاءَه، فصــار 

حجــرًا..
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)٤٠(
لن أمنحكم حقدي!!   

برصاصــات  زوجتــه  ســقطت  فرنســي  صحفــي  ليريــس  أنطــوان 
الإرهابييــن فــي مســرح بتــاكلان بباريــس، نشــر نصًــا، يشــرح لمــاذا 
يشــعر بالفخــر الشــديد لارتباطــه بهــذه الحضــارة وهــذه الإنســانية 

وهــذا البلــد ... وطنــه الثانــي ... فيقــول: 
»مســاء الجمعة، ســرقتم حياة إنســان اســتثنائي، حُب عمري، أُم 
ابنــي، ولكننــي لــن أمنحكــم حقــدي. لا أعرفكــم ولا أريــد أن أعرفكــم، 
ذلــك أنكــم أرواح ميتــة. إذا كان هــذا الإلــه الــذي تقتلــون، بصــورة 
عميــاء، مــن أجلــه قــد خلقنــا علــى صورتــه، فــإن كل رصاصــة فــي 

جســد زوجتــي هــي جــرح فــي قلبــه. 
لا، لــن أمنحكــم هديــة أن أحقــد عليكــم، لقــد أردتــم ذلــك ولكــن 
الــرد علــي الحقــد بالغضــب يعنــي الاستســام للجهــل الــذي يجعلكــم 
علــى مــا أنتــم عليــه. تريــدون أن أخــاف، وأن أراقــب مَــن حولــي 
بعيــن الريبــة، وأن أضحــي بحريتــي مــن أجــل أمنــي، لقــد خســرتم، 

لأن هــذا اللاعــب ســيواصل لعبتــه.
هــذا الصبــاح، شــاهدتها، أخيــرًا بعــد ليــال وأيــام مــن الانتظــار. 
كانــت جميلــة كمــا كانــت عندمــا غادرتنــي مســاء الجمعــة، كمــا 
وقعــت مجنوًنــا فــي حبهــا قبــل اثنــي عشــر عامًــا. المؤكــد أن الحــزن 
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يدمينــي، أعتــرف لكــم بهــذا الانتصــار الصغيــر، ولكنــه انتصــار 
قصيــر الأمــد، لأننــي أعــرف أنهــا ســتصاحبنا كل يــوم وأننــا ســنلتقي 

فــي جنــة الأرواح الحــرة التــي لــن تروهــا أبــدًا.
نحــن اثنــان، ابنــي وأنــا، ولكننــا أقــوي مــن كل جيــوش العالــم. 
ليــس لــدي المزيــد مــن الوقــت لكــم، لأن ملفيــل )اســم ابنــه( يســتيقظ 
مــن نومــه، عمــره لــم يتجــاوز الســبعة عشــرة شــهرًا، ســيتناول وجبتــه 
مثــل كل يــوم، ثــم ســنلعب معًــا مثــل كل يــوم. هــذا الطفــل ســيمتهنكم 
)ســيغلبكم( طــوال حياتــه لأنــه ســعيد وحــر، ولأنــه لا، لــن يمنحكــم 

حقــده«.
أخي القارئ ... إن هذا الصحفي لم يدع للحقد مكانًا في قلبه، 
فهــل تســتطيع أنــت أيضًــا أن تطــرح كل حقــد وضغينــة معششــة فــي 
قلبــك؟ ألا تنظــر للمســيح الــذي - فــي أشــد ســاعات ألمــه - غفــر 
لصالبيــه )لوقــا 23: 34(؟ هيــا اســترح مــن عنــاء الكراهيــة الدفينــة 

واستنشــق عبيــر الغفــران والصفــح لمُســيئك. 
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)٤١(
العدو القديم

منــذ فتــرة بعيــدة اعتنــق أحــد العبيــد الزنــوج المســيحية فــي جــزر الهنــد 
الغربيــة وكان إنســانًا تقيًــا وذا نفــع كبيــر لســيِّده فجعلــه مشــرفًا علــى 
مزارعــه، وذات يــوم كان الســيِّد ينــوي شــراء بعــض العبيــد الجــدد مــن 
ســفينة وصلــت لتوهــا إلــى الشــاطئ، فطلــب مــن هــذا المشــرف أن 

يرافقــه ليشــترك معــه فــي اختيارهــم.
وبعــد فتــرة مــن البحــث والفحــص وجــد المشــرف شــخصًا عجــوزًا 
بيــن العبيــد، فطلــب مــن ســيِّده أن يشــتريه. فضحــك الســيِّد ســاخرًا 
لكــن  كهــذا؟  مــن شــراء شــخص عجــوز  النفــع  هــو  فمــا  بالفكــرة، 
المشــرف ترجــى الســيد بإلحــاح أن يشــتري الرجــل العجــوز، فوافــق 
الســيِّد. وفــي الطريــق إلــى المنــزل كان المشــرف يعتنــي بالرجــل 

العجــوز المســكين عنايــة خاصــة.
وعندمــا وصلــوا إلــى المنــزل أخــذه إلــى كوخــه الخــاص، وجعلــه 
ينــام علــى ســريره. وقــدم لــه أفضــل طعــام، فاندهــش الســيِّد جــدًا لهــذه 
المعاملــة وســأل العبــد: هــل هــذا الرجــل أبــوك حتــى تعتنــي بــه بهــذه 
الكيفيــة؟ فأجــاب لا ســيِّدي. هــل أخــوك؟ كلا! هــل صديقــك؟ لا. 

إذًا، لمــاذا تعتنــي بــه هكــذا؟!
يــا ســيِّد، إنــه عــدوي القديــم! إنــه الرجــل الــذي أخذنــي مــن بيتــي 
وباعنــي لتجــار الرقيــق. وأنــا أفعــل معــه مــا أوصتنــي بــه كلمــة الله. 
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لقــد قــال الكتــاب: 
»فإن جاع عدوك فأطعمه. وإن عطش فاسقه. 
لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه« 

)رومية12: 20( 
فهل نحيا أقوال الله بصورة عملية؟

)42(
لا يجب أن يأتي الله أبدًا في المرتبة الثانية

هنــاك قصــة عــن لــص اقتحــم ذات ليلــة محــاً تجاريًــا كبيــرًا، ولكنــه 
لــم يكــن لصًــا حقيقيًــا، فهــو لــم يســرق شــيئًا. كانــت كل جريمتــه أنــه 
مــر بــكل الممــرات وأخــذ يبــدل بطاقــات الأســعار ليضايــق صاحــب 
العمل الذي كان مستاء منه، وفى الصباح التالي وجد المتسوقون 
أن كيلــو الفــول علــى ســبيل المثــال يبــاع ب 2 جنيــه وشــريحة اللحــم 
ب خمســون قرشًــا. هــذه هــي الطريــق التــي يعبــث بهــا الشــيطان فــي 
حياتنــا، فهــو دائمًــا يبــدل بطاقــة الســعر حتــى تصبــح الأشــياء ذات 
القيمــة الأبديــة تأتــى فــي المرتبــة الثانيــة أو الثالثــة والأشــياء التــي 
توجــد اليــوم هنــا وتمضــى غــدًا تأتــى للأســف علــى قمــة الأولويــات 

فــي حياتنــا.
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)43(
الزوج الحزين

منــذ ســنوات قتلــت فــي فرنســا زوجــة مــزارع شــاب فــي منزلهــا. وقــد 
حدثــت الجريمــة بينمــا كان الــزوج فــي خدمــة مــدارس الأحــد وقــد 
قبــض البوليــس علــى القاتــل. وعندمــا ألــح الصحفيــون علــى الــزوج 
الحزيــن بأســئلة كثيــرة تعجبــوا مــن التماســه: »مــن فضلكــم اكتبــوا أن 
يصلِّــي كل واحــد مــن أجــل خــاص نفــس القاتــل«. وقــد اســتجابت 
الصحــف لهــذا الطلــب وكتبــوا عناويــن بــارزة بهــذه الرغبــة التــي بــدت 
لكثيريــن غريبــة، وقــد كانــت النتيجــة أن مســيحيين كثيريــن صلُّــوا 
مــن أجــل رحمــة الله للقاتــل، حيــث اســتجاب الله وانهــار المجــرم فــي 

زنزانتــه ودان جريمتــه البشــعة فــي توبــة حقيقيــة، إلــى الله. 
الــذي صلَّــي علــى  مُخلِّصــه،  فكــر  لــه  التَّقــي كان  الــزوج  إن 
الصليــب لأجــل قاتليــه، وقــد ظهــرت محبــة الله فــي بــذل ابنــه الوحيــد 

لأجــل غيــر المســتحقين الخطــاة الهالكيــن.
إن روح الصفــح والغفــران قــادرة علــى تغييــر كل عــداوة وبغضــة 
كانــت عبــارات الصفــح والمغفــرة - التــي بــدت مــن الــرب يســوع مــن 
فــوق الصليــب- ســبب خــاص اللــص التائــب )لوقــا 23 : 34(، 

فليتنــا نظهــر الحــب والغفــران للمســيئين لعلنــا نربحهــم للمســيح.
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)44(
يمكننا أن نغطي كثيراً من الخطايا

طُلِــبَ برجــاء مــن فنــان شــهير أن يرســم صــورة للإســكندر الأكبــر، 
وأراد الرســام أن يرســم صــورة طبــق الأصــل للإســكندر المكدونــي 
الفاتح، ولكن قابلته مشكلة، كانت توجد ندبة، في جبهة الإسكندر 
حدثــت نتيجــة إصابتــه فــي إحــدى المعــارك، لــم يــرد الفنــان أن يظهــر 
هــذه العلامــة المخجلــة فــي الصــورة، ولكــن مــن جهــة أخــرى إن 
حذفهــا، فلــن تكــون طبــق الأصــل، لذلــك فإنــه تفنــن فــي أن يرســم 
الإمبراطور وهو متكئ على ســاعده وإصبعه الســبابة على جبهته، 
وبهــذا الوضــع، فــإن الندبــة التــي علــى الجبهــة تكــون قــد تغطــت 
تمامًــا. ونحــن دائمًــا بإصبــع المحبــة يمكننــا أن نغطــى كثيــرًا مــن 
الخطايــا »لأن المحبــة تســتر كثــرة مــن الخطايــا« )1بطــرس4: 8(.
نحــن نديــن بــا ســلطان، ونديــن بــا معرفــة، ونديــن بــا محبــة، 
وأخيــرًا، فــإن إدانــة الآخريــن تعمينــا عــن رؤيــة أخطائنــا، نحــن نــرى 
أصغــر الأخطــاء والخطايــا فــي الآخريــن، وربمــا نضخمهــا ونكبرهــا 

وبهــذا تعمــى عيوننــا عــن أن تبصــر خطايانــا الشــخصية الكبيــرة.
تمامًا كما تساءل الرب يسوع: 

»لمــاذا تنظــر القــذى الــذي فــي عيــن أخيــك، وأمــا الخشــبة التــي 
فــي عينــك فــا تفطــن لهــا؟ أم كيــف تقــول لأخيــك: دعنــي أُخــرج 
القــذى مــن عينــك، وهــا الخشــبة فــي عينــك؟ يــا مرائــي، أخــرج أولًا 
الخشــبة مــن عينــك، وحينئــذ تبصــر جيــدًا أن تخــرج القــذى مــن عيــن 

أخيــك!«) متــى 7: 3 -5(.
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)45(
النافذة القذرة

اســتيقظ شــخص ذلــك الصبــاح وأطــل مــن نافــذة الفنــدق الــذي يقيــم 
فيــه. لقــد ظهــرت المدينــة كلهــا قبيحــة وقــذرة، حتــى الشــمس المشــرقة 
ظهــرت لــه باهتــة جــدًا غيــر قــادرة علــى محــو الظــام، فأصابــه 
الاكتئــاب والإحبــاط. وبعــد فتــرة قصيــرة خــرج مــن الفنــدق وتمشــى 
خارجًــا، وللتــو تغيــرت الصــورة تمامًــا، لقــد كان يومًــا مشــرقًا ورائعًــا، 
كان الهــواء بــاردًا وصافيًــا، وكانــت المدينــة جميلــة حقًــا. لقــد تحقــق 
الآن أيــن كان الخطــأ، إن نافــذة الحجــرة كانــت قــذرة جــدًا ومتســخة 
حتــى جعلــت كل شــيء فــي الخــارج يظهــر وكأنــه معتــم. لــم يكــن 

الخطــأ فــي اليــوم أو فــي المدينــة ولكــن فــي النافــذة القــذرة.
قــال برنــارد شــو مــرة: »مــن الأفضــل أن تحتفــظ بنفســك نقيــة 
ونظيفًــا، لأنهــا النافــذة )أي نقــاء النفــس( التــي مــن خلالهــا يجــب 
أن تنظــر العالــم«. كــم مــن مــرات نتطلــع إلــى الآخريــن مــن خــال 
نوافــذ ملطخــة بالغيــرة أو التحامــل أو الغــرور، والنتيجــة هــي أننــا لا 
نــرى النــاس كمــا هــم عليــه، ولكنهــم يكونــون مشــوهين ببغضتنــا! قــال 
هيراكليتــوس مــرة: »إن الأعيــن والآذان شــهادة رديئــة لمــن كانــت 
نفوســهم همجية بربرية«. كم يكون الفرق شاســعًا عندما ننظر إلى 
الآخريــن مــن خــال نوافــذ تطهــرت بالتوبــة وبمحبــة المســيح، وعندئــذ 
ســوف نرى كل شــخص صورة الله وعندئذ ســوف نرى كل شــخص 
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ليــس كمــا نفكــر كيــف يكــون، ولكــن علــى مــا هــو عليــه بالحقيقــة، 
وعندئــذ ســوف ننظــر إلــى العالــم بالرجــاء والحــب والإيمــان.

لقــد رأى المســيح فــي كنيســته لؤلــؤة كثيــرة الثمــن وهــذا بســبب 
محبتــه الفائقــة ولطفــه الشــديد مــع أنهــا فــي الحقيقــة تتكــون مــن بشــر 

ســاقطين.
»حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم« 

)فيلبي2: 3(
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)46(
هذه جريمتك 

أمــره  لــه  يقــص  الحكمــاء،  الشــيوخ  أحــد  إلــى  قــروي  فــاح  ذهــب 
ويعتــرف لــه أنــه أشــاع مذمــة زميــل لــه وشــوه ســمعته بيــن كثيريــن، 
وأنــه يشــعر بتأنيــب شــديد فــي ضميــره وهــو أســف وحزيــن علــى مــا 

بــدر منــه.
فقــال لــه الشــيخ اذهــب وأحضــر لــي ســلة مملــوءة مــن الريــش. 
فلمــا وافــاه بهــا أخبــره أن يمــر بهــا فــي شــوارع القريــة وينثرهــا فــي 

الفضــاء.
ولمــا فعــل حملتهــا الريــاح فــي كل الأرجــاء ثــم عــاد إلــى الشــيخ 

وقــال لــه: 
لقد فعلت ما أمرتني به ولم أزل معذب الضمير.

فقــال لــه الشــيخ: »اذهــب وخــذ هــذه الســلة نفســها وأجمــع فيهــا 
الريــش المتناثــر وأحضــره إلــيَّ فأدلــك علــى العــاج الشــافي لراحــة 

ضميــرك«.
فصــاح الرجــل مذهــولًا: »يــا ســيدي: وهــل أســتطيع أن أجمــع 

الريــش وقــد مــأ المدينــة وانتشــر فــي كل مــكان؟!« 
ــه الشــيخ هــذه جريمتــك التــي اقترفتهــا فــي حــق زميلــك،  فقــال ل
إن الــكلام الــذي خــرج مــن بيــن شــفتيك والإشــاعات التــي أذعتهــا 
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قــد انتشــرت فــي كل مــكان وهيهــات أن تعيدهــا مــرة أخــرى!! ففهــم 
يعــد  لنفســه عظــة خالــدة ولــم  العملــي وأخــذ  الــدرس  هــذا  الرجــل 

ينســاها بقيــة العمــر.
المذمــة  القبيــح وكلام  الــكلام  مــن  ألســنتنا  يحفــظ  الــرب  ليــت 
الآخريــن،  وبركــة  الله  يمجــد  فيمــا  ألســنتنا  ونســتخدم  والنميمــة، 

الكتــاب: كلام  متذكريــن 
 »إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم 

 لسانه فديانة هذا باطلة« 
)يعقوب 1: 26(
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)47(
فالمحبة .. لا تظن السوء

مرضــت ابنتــه ولــم يعــرف مــا بهــا وعندمــا ذهــب بهــا إلى المستشــفى، 
كتــب لــه الأطبــاء العديــد مــن الأدويــة التــي لــم يقــدر علــى ثمنهــا ...

فاتصــل بأخيــه علــى الهاتــف المحمــول وطلــب منــه أن يحضــر 
لــه ألــف جنيــه فــي البيــت للضــرورة، فأجــاب الأخ طلبــه قائــاً:

أعطنــي ســاعة مــن الوقــت لأحضــر لــك المــال، وبينمــا الأب 
ينتظــر وصــول أخيــه، حــاول الاتصــال بــه مــرة أخــرى ليتأكــد مــن 

حضــوره ولكنــه تفاجــأ عندمــا وجــد الهاتــف مغلقًــا!
حاول مرة أخرى، لكن النتيجة لم تتغير! أخذ يحدث نفسه: 

كيف يخذلني أخي ويتهرب منى؟!.
لــن أســامحه علــى فعلتــه، وبينمــا هــو فــي قمــة الحــزن والأســى 
مــن موقــف أخيــه، دق البــاب فتــح البــاب والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه 

... فوجــد أخــاه حامــاً المــال فــي يــده قائــاً: 
أعتــذر علــى تأخــري، فلــم أســتطع بيــع هاتفــي المحمــول بالســرعة 

التــي توقعتهــا ... ولكنــك لــم تخبرنــي لمــا تحتــاج هــذا المبلــغ؟
لا تتعجــل الحكــم علــى النــاس فــي المواقــف انتظــر لتعلــم الحقيقة 

دون أن تظن الظنون السيئة، فالمحبة ... لا تظن السوء.
لا تكــن متســرعًا فتصــدر أحكامًــا غيابيــة علــى الآخريــن وأنــت 
لــم تســمع منهــم الجانــب الآخــر عــن الحقيقــة التــي لا تعلمهــا. احــذر 
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مــن أن تســمع المشــكلة مــن طــرف واحــد، مثلمــا أخــذ داود قــرارًا 
فوريًــا بنــاء علــى تهمــة وجههــا صيبــا الكــذاب ضــد مفيبوشــث ثــم 
تبيــن فيمــا بعــد أنــه - أي داود - كان مخطئًــا )2صموئيــل19(

تروَ ولا تتعجل في الحكم.

)48(
المستقبل لله

حيــن طلــق نابليــون زوجتــه العاقــر وتــزوج بأخــرى أنجبــت لــه ولــدًا، 
لقــد حمــل ولــده علــى ذراعيــه وخــرج بــه فــي شــرفة قصــره يطــل بــه 
علــى ملاييــن المهنئيــن وهــو يقــول فــي غــرور: الآن المســتقبل لــي، 
ولقد رزقت بولي عهد فرنسا، وملك إيطاليا!! ولقد سرح به الخيال 
وبنــي قصــورًا شــامخة مــن الأحــام والآمــال جعلتــه يخطــط لنفســه 
خطــة المســتقبل، ســيكبر هــذا الطفــل ويغــزو إيطاليــا ويملــك عليهــا 
وتكــون إيطاليــا خاضعــة لإمبراطــور فرنســا!! ولــم تمــض ســنوات 
حتــى ســقط المســكين فــي معركــة واترلــو، ثــم حُبــس أســيرًا فــي جزيــرة 
ســانت هيلانــة، وبعــد قليــل نعَــي الناعــي إليــه مــوت ابنــه، فتحطــم 
قصــر أحلامــه وآمالــه، فــا فرنســا بقيــت لــه ولا إيطاليــا انضمــت 
إليــه، وذهــب مــن العالــم صفــر اليديــن وعندئــذ كتــب أناتــول فرانــس 
قصيدتــه التاريخيــة يــرد بهــا علــى نابليــون عنوانهــا: »المســتقبل لله«. 
تســع وراء  بعالــم زائــل، ولا  آمالــك  تربــط  القــارئ .. لا  أخــي 
طموحــات أرضيــة زائلــة، فقــط أمســك بالأمــور الأبديــة، لأنهــا أبديــة 

 .)18 )2كورنثــوس4: 
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)49(
الجزار والرسام

عــاش رســام عجــوز فــي قريــة صغيــرة وكان يرســم لوحــات غايــة فــي 
الجمــال ويبيعهــا بســعر جيــد، فــي يــوم مــن الأيــام أتــاه فقيــر مــن أهــل 

القريــة وقــال لــه:
أنــت تكســب مــالًا كثيــرًا مــن أعمالــك، لمــاذا لا تســاعد الفقــراء 
مــن القريــة؟! انظــر لجــزار القريــة الــذي لا يملــك مــالًا كثيــرًا، ومــع 
ــا مــن اللحــم المجانيــة علــى الفقــراء .. لــم  ذلــك يــوزع كل يــوم قطعً

يــرد عليــه الرســام وابتســم بهــدوء.
خــرج الفقيــر منزعجًــا مــن عنــد الرســام، وأشــاع فــي القريــة أن 

الرســام ثــري ولكنــه بخيــل، فنقــم عليــه أهــل القريــة.
بعــد مــدة مــرض الرســام العجــوز ولــم يعطــه أي مــن أحــد أبنــاء 
القريــة اهتمامًــا ومــات وحيــدًا .. مــرت الأيــام، ولاحــظ أهــل القريــة 
بــأن الجــزار لــم يعــد يُرســل للفقــراء لحمًــا مجانيًــا وعندمــا ســألوه عــن 
ــا مــن المــال  الســبب قــال: إن الرســام كان يعطينــي كل شــهر مبلغً
لأرســل لحمًــا للفقــراء وهــا هــو قــد مــات. قــد يســيئ بعــض النــاس بــك 

الظــن، فــا تنزعــج، المهــم حقيقتــك ومــا يعلمــه الله عنــك.
لا تحكــم علــى أحــد بحســب الظاهــر، فقــد تكــون فــي حياتــه أمــور 

أخــرى لــو علمتهــا لتغيــر حكمــك عليه. 
»لا تحكموا حسب الظاهر بل أحكموا حكمًا عادلًا« 

)يوحنا7: 24(
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)50(
القناة الضيقة

لاحــظ أخ علــى وجــه أختــه علامــات العبوســة والمــرارة، وإذ ســألها 
عــن الســبب صــارت تشــتكي مــن بنــت عمهــا لأنهــا تشــوه ســمعتها 

وتســيئ إليهــا ظلمًــا. 
كانت إيزيس تتوقع من أخيها أن يشــاركها مرارة نفســها فيهاجم 
بنــت عمتهمــا، ويأخــذ موقفًــا منهــا دفاعًــا عــن أختــه، لكنهــا فوجئــت 
بأنــه فــي لطــف بــدأ يهــديء مــن ثورتهــا. قــال لهــا: »إنــي أشــعر 
لنأخــذ موقفًــا  لكــن  أحــد.  يهينــك  أن  أقبــل  نفســك، ولســت  بمــرارة 
إيجابيًــا فنفيــض بالحــب علــى بنــت عمتنــا دون أن نعاتبهــا. بالحــب 

نحولهــا إلــى جانبنــا، وفــي نفــس الوقــت نفتــدي وقتنــا ووقتهــا«. 
وإذ لــم توافــق إيزيــس أخاهــا علــى رأيــه، أجابهــا: ألــم تســمعي عــن 

القصة الشعبية: »القناة الضيقة«؟
وبدأ مراد يروي لأخته القصة:

فــى مــرارة انطلــق فــاح يتمشــى فــي حقلــه الــذي تحــول إلــى قفــرٍ، 
فقــد جفــت قنــاة الميــاه، ولــم يســتطع أن يــروي حقلــه، فماتــت النباتــات 

التــي زرعها. 
القنــاة  »أيتهــا  القنــاة:  يهاجــم  الفــاح  وقــف  شــديد  حــزن  فــي 
القاســية القلــب ألا تعلميــن إننــي أنــا وزوجتــي وأولادي نعيــش مــن 
هــذا الحقــل؟ هــوذا أشــجار الفاكهــة كادت تمــوت. لا أســتطيع أن 

أزرع شــيئًا! كفــي عــن قســوتك، وأحضــري لــي مــاءً.
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النهــر وصــارت  نحــو  وجههــا  وجهــت  أن  بعــد  القنــاة  أجابتــه 
تهاجمــه بعنــف شــديد، لأنــه ســبَّب لهــا هــذه المشــكلة مــع الفــاح. 
فــي لطــف رفــع النهــر وجهــه نحــو الله قائــاً: »اللَّهــم تطلــع إلــى 
القنــاة فإنهــا تئــن بســبب جفافهــا، وأنــا عاجــز عــن أن أقــدم لهــا مــاء، 
إذ لــم أتمتــع بميــاه الأمطــار زمانًــا طويــاً. وهــوذا الحقــل قــد جــف، 
وكادت الأشــجار تمــوت. وهــا هــو الفــاح المســكين يئــن لأنــه يــكاد 

يمــوت جوعًــا هــو وأســرته!
ــا، فتفيــض  تســتطيع يــا إلهــي أن تهبنــا مــن ســحاب حبــك مياهً

علــيَّ وأقــدم للقنــاة احتياجاتهــا. 
فجــأة اشــتدت الريــاح جــدًا وجــاءت الســحب لتغطــي المنطقــة، 
وهطلــت الأمطــار. لــم تجــد القنــاة وقتًــا لتعاتــب الفــاح علــى عنفــه 
فــي عتابهــا، بــل قدمــت لــه مياهًــا. وأمــا الفــاح فبفــرح، بــدأ يعمــل 

فــي حقلــه! 
فــإذا  الفــراغ،  قاســية علامــة  بكلمــات  الكثيــر  العتــاب  إن  حقًــا 
مــا فاضــت نعمــة الله بميــاه الحــب علــى أعماقنــا، لا يجــد عندهــا 
الإنســان وقتًــا لتعنيــف متهميــه، بــل يفيــض عليهــم ممــا يتمتــع بــه 

داخلــه. 
لذلــك كفانــا مــن توجيــه اللــوم والعتــاب للآخريــن، مهمــا كانــت 
لنــا، بــل دعونــا نســعى جاهديــن لإســعادهم،  عيوبهــم وانتقاداتهــم 
متذكريــن مــا فعلــه أليشــع إذ وضــع دقيقًــا فــي القــدر دون أن يوجــه 
كلمــة لــوم أو عتــاب أو توبيــخ واحــدة )٢مــل٤: ٣٨-٤١(. فبــادر 

أخــي إلــى العــاج والمســاعدة بــدلًا مــن الانتقــاد والهجــوم. 
»ولكــن قبــل كل شــيء لتكــن محبتكــم بعضكــم لبعــض شــديدة لأن 

المحبــة تســتر كثــرة مــن الخطايــا« )1بطــرس 4: 8(
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)51(
هل كلمة آسف تداوي الجراح؟ 

كان هناك شاب عصبي وكان يفقد صوابه بشكل مستمر فأحضر 
له والده كيسًــا مملوءًا بالمســامير وقال له: »يا بني أريدك أن تدق 
مســمارًا فــي ســياج حديقتنــا كلمــا اجتاحتــك موجــة غضــب وفقــدت 

أعصابك«. 
وهكــذا بــدأ الشــاب بتنفيــذ طلــب والــده.. فــدق فــي اليــوم الأول 
37 مســمارًا، ولكــن إدخــال المســمار فــي الســياج لــم يكــن ســهلًا، 
فبــدأ يحــاول تمالــك نفســه عنــد الغضــب وبعــد مــرور أيــام كان يــدق 
مســامير أقــل، وبعدهــا بأســابيع تمكــن مــن ضبــط نفســه وتوقــف 
عــن الغضــب وعــن دق المســامير، فجــاء إلــى والــده وأخبــره بإنجــازه 
ففــرح الأب بهــذا التحــول، وقــال لــه: »ولكــن عليــك يــا بنــي اســتخراج 

مســمار لــكل يــوم لا تغضــب فيــه«. 
الــذي لا  اليــوم  فــي  المســامير  الشــاب مــن جديــد بخلــع  وبــدأ 
يغضــب فيــه حتــى انتهــى مــن كل المســامير فــي الســياج وجــاء إلــى 
والــده وأخبــره بإنجــازه مــرة أخــرى، فأخــذه والــده إلــى الســياج وقــال لــه: 
»يــا بنــي إنــك صنعــت حســنًا.. ولكــن انظــر الآن إلــى تلــك الثقــوب 
فــي الســياج، هــذا الســياج لــن يكــون كمــا كان أبــدًا«، وأضــاف: 
»عندمــا تقــول أشــياء فــي حالــة غضــب فإنهــا تتــرك آثــارًا مثــل هــذه 
الثقــوب فــي نفــوس الآخريــن، تســتطيع أن تطعــن الإنســان وتخــرج 

الســكين وتقــول: أنــا آســف، ولكــن الجــرح ســيظل هنــاك«.
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لنحــذر فقــد تَصــدر كلمــة فــي لحظــة نحتــاج لشــهور أو لســنوات 
فــي عــاج تأثيرهــا، هــذا يقودنــا للحــرص فــي كل كلمــة ننطــق بهــا 

للآخريــن. 

)52(
الطريق إلى السماء

أصيــب أحــد الرجــال العمــال إصابــة خطيــرة، وبينمــا كان رفاقــه 
الآن،  طبيــب  عــن  تبحثــون  وأنتــم  أجابهــم:  بالأطبــاء  يســتنجدون 
فنــي الطريــق إلــى الســماء؟ كيــف  هــل يوجــد بينكــم مَــنْ يقــدر أن يُعرِّ

أتــوب؟ وكيــف أعتــرف بخطايــاي؟
م لأكثــر مــن 300 مــن رفاقــه، غيــر أنــه لــم  ومــع أن الســؤال قــدُّ
ــا طلــب! وقــال أحدهــم بعــد ذلــك:  يتقــدم أحدهــم ليقــوم بتعريفــه عمَّ
كنــت أريــد أن أنحنــي وأُخبــره عــن الســيِّد المســيح ولكــن حياتــي 
الفاســدة أخرســت لســاني، ومــات الرجــل بعــد 20 دقيقــة فــي آلام 

رهيبــة. علــى أنهــا لــم تكــن كلهــا بســبب آلام الجســد.
لقــد وُجــد واحــدًا فقــط ليعلــن لــه طريــق التوبــة والرجــاء، حتــى فــي 
اللحظــات الأخيــرة ولكــن حياتــه الفاســدة عطلتــه. آه، يــا أحبائــي: 
كــم تصمــت ألســنتنا عــن الــكلام عــن الــرب، والســبب راجــع لغيــاب 
النقــاوة مــن حياتنــا! ألا نتــوب إلــى الــرب الآن عــن كل مــا يعيــق 
شــهادتنا؟ دعونــا نســتمع لكلمــات المســيح: »ارفعــوا الحجــر«، لــو 
فعلنــا ذلــك، ســيأتي بعدهــا الصــوت المحيــي للخطــاة »لعــازر هلــمَّ 

خارجًــا« )يوحنــا11: 43(.
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)53(
دع البحيرة حتى تسكن

اعتــادت فتــاة جميلــة الخــروج إلــى بحيــرة صغيــرة لتنظــر انعــكاس 
صورتهــا الجميلــة علــى مــاء البحيــرة الســاكن، وذات يــوم ذهبــت مــع 
أخيهــا الصغيــر، وبينمــا هــي تنظــر وتصفــف شــعرها فــي مــرآة مــاء 
تــه حجــرًا، فــي البحيــرة. اضطــرب  البحيــرة، إذ بأخيهــا يقــذف، بــكل قوَّ
مــاء البحيــرة وتمــوَّج وتموَّجــت معــه صــورة الفتــاة، غضبــت الفتــاة 
بشــدة وحاولــت جاهــده أن تُوقــف تمــوج الميــاه ولكــن كلمــا حاولــت 

حــدث العكــس!! 
مــر بهــا رجــل كبيــر، كان يلاحــظ الموقــف، وقــال لهــا: يــا بنيتــي 
لا تتعبــي نفســك! هنــاك طريقــة وحيــدة ليتوقــف تمــوج واضطــراب 
الميــاه، لكنهــا صعبــة جــدًا، فقالــت لــه: ســأفعل مــا تنصحنــي بــه 
مهمــا كانــت صعوبتــه! فقــال لهــا الحــل هــو أن تهــدأي وتتركــي 

البحيــرة تســكن وتهــدأ مــن تلقــاء نفســها! 
بعض الأمور والمشــاكل تزيد ســوءًا عندما نحاول حلها بســرعة 
وبعجلــة، حتــى ولــو كانــت نوايانــا ســليمة، لــذا علينــا أن نهــدأ نحــن 

أولًا لكــي نقــدر أن نفكــر ونتصــرف، ولكــي تهــدأ الأمــور أيضًــا! 
قُــلْ لنفســك: دع البحيــرة  عندمــا تكــون فــي موقــف عصيــب، 

تســكن! 
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إذا حــاول الآخــرون تشــويه صورتــك، فهــم لا يملكــون إلا إلقــاء 
الحجــارة التــي لا تحــرك إلا الميــاه، فاهــدأ وكُــنْ ثابتًــا!!

»بالرجوع والسكون تخلصون. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم« 
)إشعياء30: 15(، 

»إذا صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك 
لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة« 

)جامعة 10: 4(.
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)54(
بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم

فُقدت ساعة ثمينة من رجل غنى أثناء تجواله داخل ممرات ورشة 
نجــارة تمتلــئ أرضيتهــا بنشــارة خشــب يصــل ارتفاعهــا إلــى بضعــة 
ســنتيمترات. أعلــن الرجــل اســتعداده لتقديــم مكافــأة ماليــة كبيــرة لمَــن 
إلــى تقليــب أكــوام النشــارة باجتهــاد  يجــد الســاعة. ســارع العمــال 
مســتخدمين أدواتهم التي يمتلكونها مثل: الشــوكة – مغناطيس ... 
إلــخ، وأصابهــم الضجيــج والصخــب دون جــدوى عــدة ســاعات إلــى 

أن حــان وقــت الغــداء.
وفــى أثنــاء تواجدهــم خــارج الورشــة لتنــاول الغــداء، دخــل شــاب 

صغيــر ثــم خــرج بعــد مــدة قصيــرة وفــى يــده الســاعة الثمينــة.
نظر الجميع إليه باستغراب شديد ثم سألوه كيف وجدتها؟!

أجابهــم قائــاً: »لــم أفعــل أمــرًا خارقًــا، كل مــا قمــت بــه أننــي 
انتظرتكــم حتــى تنتهــوا جميعًــا مــن الضجيــج وجلســت فــي هــدوء 
وظللت استرق السمع حتى التقطت أذناي صوت دقات الساعة«.

أيهــا الحبيــب، مــا أكثــر احتياجنــا إلــى الهــدوء وســط صخــب 
العالــم ومشــاكله، حيــث نبحــث عــن الــرب يســوع ولا نجــده، إذا كنــت 
فــي جلســة هادئــة مــع أفــكارك يمكنــك أن تســمع صوتــه منفــردًا، 
تجــده ينــادى أنــا هنــا والذيــن حرمــوا أنفســهم مــن تعزيــات وقــوة الــروح 
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القــدس، صــارت تجتاحهــم الضوضــاء، وتلهيهــم عــن الطريــق إذ 
الحاجــة إلــى الهــدوء، نعــم نحــن اليــوم فــي حاجــة ماســة إلــى الهــدوء، 
إلــى الانتظــار أمــام الــرب، حتــى يرشــدنا بصوتــه الحلــو، فنســترد 
مــا فقدنــاه مــن حــرارة وقــوة. هــو يقــول: »خرافــي تســمع صوتــي وأنــا 

أعرفهــا فتتبعنــي« ) يوحنــا 10: 27(.
وإشــعياء النبــي يقــول: »بالرجــوع والســكون تخلصــون بالهــدوء 

والطمأنينــة تكــون قوتكــم« )إشــعياء 30: 15(.
يوحنــا ذهبــي الفــم يقــول: »صديــق الســكون يدخــل إلــى حضــرة 

الله، وإذ يحادثــه ســرًا يســتنير بنــوره«.
احرص على جلستك الهادئة.

إلــى حيــن،  ولــو  تخلــى عــن مشــغولياتك  الــرب  مــع  يــوم  كل 
خصــص وقتًــا، لذلــك احــذر لئــا يســلبك إبليــس قوتــك الروحيــة إذا 

أهملــت العلاقــة الفرديــة مــع الــرب.
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)55(
ماذا تلتقط أُذناك؟

يُحكَــى أن رجــاً مــن ســكان الغابــات كان فــي زيــارة لصديــق لــه 
بإحــدى المــدن المزدحمــة، وبينمــا كان ســائرًا معــه فــي أحــد الشــوارع 

التفــت إليــه وقــال لــه: 
»إنني أسمع صوت إحدى الحشرات«، أجابه صديقه: 

»كيــف؟ مــاذا تقــول؟ كيــف تســمع صــوت الحشــرات وســط هــذا 
الجــو الصاخــب؟«. 

قال له رجل الغابات: 
»إنني أسمع صوتها .. إنني متأكد وسأريك شيئًا«. 

ألقاهــا علــى  ثــم  نقــود معدنيــة  أخــرج الرجــل مــن جيبــه قطــع 
الأرض. فــي الحــال التفتــت مجموعــة كبيــرة مــن الســائرين ليــروا 

الأرض.  علــى  الســاقطة  النقــود 
واصل رجل الغابات حديثه فقال: 

»وسط الضجيج، لا ينتبه الناس إلا إلى الصوت الذي ينسجم 
لصــوت  ينتبهــون  لــذا  بالمــال،  يهتمــون  هــؤلاء  اهتماماتهــم.  مــع 
العملــة، أمــا أنــا فأهتــم بالأشــجار والحشــرات التــي تضرهــا. لــذا يثيــر 

انتباهــي صوتهــا«.
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وأنت أيها القارئ .. ما هو اهتمامك الأول؟
إن اهتمامــك الأول يحــدد أي نــوع مــن الأصــوات تنتبــه إليهــا 

وســط ضجيــج أعمالــك اليوميــة.
والآن دعنــي أصارحــك، إن لــم يكــن الــرب يســوع هــو اهتمــام 
قلبــك الأول وانشــغال ذهنــك الأول، فلــن تقــدر أن تميِّــز صوتــه.

ليكــن هــو وأمــوره الرقــم الأول فــي قائمــة اهتماماتــك. انشــغل 
بــه وســيمكنك بســهولة أن تتمتــع بحضــوره وأن تشــعر بإرشــاداته 
حتــى وأنــت تســير فــي وســط الزحمــة، لذلــك ليتــك تُصلِّــي معــي هــذه 

الصــاة:
يا رب أريدك أن تكون أنت الأول في حياتي، 

أولًا في كل شيء، لتكن أنت متقدمًا في كل شيء 
)كولوسي1: 18( 

آمين.
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)56(
احذر قساوة القلب

أرجــوك: صــلِّ لكــي لا يمــوت ابنــي، لا أريــد أن أفقــد ابنــي، لا 
أســتطيع احتمــال ذلــك، لقــد تعــرّض ابنــي لحــادث خطيــر! 

هكــذا صاحــت الأم التــي يبــدو عليهــا الهلــع والإرهــاق الشــديد، 
مــع  تجــاوب  والــذى  التقــي،  المســيحي  جارهــا  قبالــة  وقفــت  وقــد 
مشــاعرها المضطربــة وصلــى إلــى الله فــي حضورهــا بصــوت يمــأه 
التأثــر الصــادق، راجيًــا مــن الله أن يشــمل الطفــل ووالديــه برحمتــه، 
وقــد كان لهــذا أثــره العميــق علــى الأم. واســتجاب الله الصــاة، 
مــن  بالرغــم  إنــه  بــل  ســريعًا،  تعافــى  قــد  الطفــل  بــأن  فقــط  ليــس 
خطــورة الحادثــة، لــم تتــرك أي أثــر جانبــي أو عاهــة ممــا جعــل الأم 

تقتنــع بــأن الله رؤوف ورحيــم علــى البشــر نظيرهــا. 
إذا كان الله القديــر بهــذا القُــرب، حتــى إن النــاس يمكنهــم أن 
يتحدثــوا إليــه مباشــرة، وهــو يســتمع إليهــم ويســتجيب صلواتهــم. إنــه 
ليــس بعيــدًا عنهــم، ممــا يشــوّقهم إلــى الرغبــة فــي مزيــد مــن المعرفــة 

عنــه. 
لكــن بقــدر مــا كان الطفــل يــزداد تحســنًا بقــدر مــا كان تأثــر الأم 
ــا، حتــى إنــه  بمعامــات الله الرحيمــة معهــا يضعــف ويذبــل تدريجيً
عندمــا دعاهــا جارهــا فــي وقــت لاحــق لحضــور فرصــة تبشــيريّة 
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عُقــدت فــي منطقــة ســكنها، لــم تحضــر لأنهــا حرصــت علــى أن 
عــن  يعوقهــا  بمــا  اليومــي  حياتهــا  برنامــج  وتنظــم  نفســها  تشــغل 

الحضــور.
الرحيــم  المنعــم  الله  يريــدون  الكثيريــن؟  حــال  هــو  هــذا  أليــس 
الجــوّاد، فقــط، فــي حوادثهــم ومصائبهــم، وبعــد أن يتداخــل برحمتــه 
وينقذهــم، فإنهــم ســرعان مــا يتناســون إحســانه ومعروفــه وينشــغلون 
بغيــره وكأنهــم فــي وقــت الوســع لا يحتاجــون إليــه. مــع أننــا بــه نحيــا 

ونتحــرك ونوجــد ولا نســتطيع أن نخطــو خطــوة بدونــه! 
والآن تذكّــر أيهــا القــارئ العزيــز: إن الحــوادث والأمــراض لا 
تأتــي صدفــة. إن الله قــد يســمح بهــا لكــي يكشــف عــن الشــر الدفيــن 
فــي حيــاة النــاس فيشــعروا باحتياجهــم إليــه كالمخلِّــص، ويعطيهــم 

الفرصــة لكــي يُقبلــوا إليــه تائبيــن.
»حينئــذ ابتــدأ يوبِّــخ المــدن التــي صُنعَــت فيهــا أكثــر قوَّاتــه لأنهــا لــم 

تَتــُب« )متــي 11: 20(
 فــا تفعــل يــا عزيــزي مثلمــا فعــل ســكان المــدن المذكــورة. لقــد 
عاينــوا الآيــات والمعجــزات التــي أجراهــا الــرب يســوع أمامهــم بــل 
وربمــا معهــم، لكنهــم لــم يتوبــوا. فحــذار أن تفعــل أنــت أيضًــا هكــذا، 
بــل انتهــز الفرصــة المتاحــة لــك الآن لكــي تؤمــن بالــرب يســوع 
المســيح، كمــن مــات لأجــل خطايــاك. وتأتــى إليــه الآن تائبًــا، لقــد 

ــا:  قــال الــرب لســامعيه قديمً
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»إن لــم تتوبــوا فجميعكــم كذلــك تهلكــون« )لوقا 13: 5،3( 
»الله الآن يأمــر جميــع النــاس فــي كل مــكان أن يتوبــوا متغاضيًــا 
ــن  ــه مزمــع أن يدي ــا هــو في ــام يومً ــه أق ــة الجهــل. لأن عــن أزمن
قــد عيّنــه مقدمًــا للجميــع إيمانًــا إذ  المســكونة بالعــدل برجــل 

أقامــه مــن الأمــوات« )أعمــال 17: 30 ،31(
»أم تســتهين بغنــى لطفــه وإمهالــه وطــول أناتــه غيــر عالــم أن 

لطــف الله إنمــا يقتــادك إلــى التوبــة« )روميــة 2: 4(

خُول ــل الدُّ لا تُؤَجِّ فتعــالَ لا تؤَخــر	
عن قريبٍ تتحســر 	 فتَبكــي ولا قَبُــول
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)57(
كيف يصنع الغفران العجائب؟

عقد الأعضاء مجلسًا لمحاكمة جندي سجين بتهمة السكر. 
قالــوا لــه فــي المحكمــة: لســنا نــدرى مــاذا نفعــل لــك؟ لقــد جردنــاك 
مــن رتبــة ضابــط ثــم عاقبنــاك أكثــر مــن مــرة بهــذه التهمــة، ولكــن 
هــا أنــت كمــا أنــت لــم تتغيــر ولــم ترتــدع. لــم يجــب الســجين بشــيء. 
بــل كان منظــره فــي منتهــى البــؤس, لقــد جعلــه الإفــراط المتكــرر 
فــي الشــرب حطامًــا بشــريًا ... وإذا قيــل عــن أيــة قضيــة إنهــا قضيــة 
ميئوس منها، فهي قضية ذلك الجندي التعيس )الضابط السابق(. 
وأخــذوا يتســاءلون فيمــا بينهــم بمــاذا ســيحكم رئيــس المحكمــة عليــه 

بعــد أن اســتنفدوا معــه كل الوســائل العقابيــة؟
ســجل  باهتمــام  يفحــص  أخــذ  المحكمــة  رئيــس  وعنــد وصــول 

قــال:  ثــم  الجنــدي. وقلــب جميــع الأوراق  هــذا  وملفــات 
تمامًــا كمــا توقعــت ... هنــاك طريقــة لــم تجــرَّب بعــد مــع هــذا 

الجنــدي.
فسألوه باستغراب: وما هي؟! 

فأجابهم: »هذا الرجل لم يحصل على أي عفو قط«. 
وقعــت هــذه الجملــة علــى مســامع هيئــة المحكمــة كقصــف الرعــد 
وســاد الجميــع صمــت مطبــق يوحــى باقتناعهــم بالفكــرة. وبعــد مداولة 

قصيــرة التفــت القائــد إلــى الســجين وقــال لــه: 
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هــذه المــرة أنــا أمحــو عنــك هــذه التهمــة ... أنــت الآن قــد صفــح 
المجلــس عنــك ... 

وفــى ذهــول وبعــد فتــرة صمــت ألقــى الجنــدي بوجهــه بيــن يديــه 
وأخــذ يبكــى .. وغــادر المحكمــة متأثــرًا بهــذا الصفــح العجيــب الــذي 
لــم يكــن يتوقعــه. ومنــذ ذلــك اليــوم تغيــرت حيــاة هــذا الرجــل تمامًــا 
وقاطــع الشــراب دفعــة واحــدة .. وصــار مــن أكثــر الرجــال صلاحًــا 

وأمانــة وانضباطًــا.
إن العفــو الــذي نلنــاه فــي المســيح عــن كل خطايانــا، كافــي أن 
ــر بكل صوره، بل ونمتنع عن كل شــبه شــر.  يلزمنا أن نبغض الشَّ
إن كلمــات الــرب يســوع للمــرأة التــي أُمســكت فــي ذات الفعــل: 
»اذهبي ولا تخطئي أيضًا« )يوحنا8(، كفيلة لتحذيرنا من الخطية. 
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)58(
ماذا لو أضعت مفتاح منزلك؟

تصــور أنــك قــد فقــدت مفتــاح منزلــك، وأنــك تقــف أمــام البــاب حائــرًا 
لا تعــرف أن تفتحــه لتدخــل البيــت. فمــاذا تفعــل؟ قــد تفكــر بتحطيــم 
قفــل البــاب، أو بكســر النافــذة، أو باســتدعاء متخصــص فــي فتــح 
الأقفال، وهذا أســلم الحلول. فإذا اخترت أســلم الحلول فإنك ســوف 
تتــرك المتخصــص يعمــل علــى إيجــاد حــل لفتــح البــاب مــن دون 

تحطيــم أو كســر.
هــل تعلــم أننــا فــي حياتنــا علــى الأرض نجــد أمامنــا أبوابًــا مغلقــة 
لا نقــدر أن نفتحهــا لأننــا لا نملــك المفتــاح؟ وحيــال ذلــك نغضــب 
ونقلــق ونتألــم، فــي حيــن أن أفضــل أســلوب هــو دعــوة مــن لديــه ســر 

فتــح كل الأبــواب الموصــدة، مهمــا كانــت قويــة.
يــروي لنــا الإنجيــل أن المســيح صنــع معجــزات كثيــرة فــي حيــاة 
النــاس، وحــول شــقاءهم إلــى ســعادة وفــرح حقيقييــن. لمــاذا؟ لأنــه 
الوحيــد الــذي يملــك المفتــاح أو ســر فتــح الأبــواب الموصــدة فــي 
حياتنــا. ولكــن ذلــك لا يتــم إلا بحســب إرادتــه، وخطتــه الأزليــة لــكل 
منــا. ولقــد رســم هــو نفســه هــذه الخطــة مدفوعًــا بمحبتــه العميقــة 
فئــة  فئتيــن:  الأقــل  علــى  فنجدهــم  البشــر  أمــا  البشــرى.  للجنــس 
تقــف أمــام البــاب وتمنــع المســيح مــن التدخــل لأنهــا لا تثــق بقدرتــه 
ومحبتــه، وبالتالــي لا تؤمــن بــه، وفئــة واثقــة تطيــع وتقبــل، فيفتــح 
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المســيح الأبــواب الموصــدة، ويمنحهــا الحــق بالدخــول، ليــس إلــى 
بيوتنــا المغلقــة فحســب، بــل إلــى الفــردوس. 

يقول داود النبي في المزامير: 
»سلم للرب طريقك، واتكل عليه وهو يُجري« 

)مزمور37: 5( 
ومكتوب عنه،

»الذي يفتح ولا أحد يُغلَق« 
)رؤيا3: 7(
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)59(
اطلب الرئيس

فــي أحــد مصانــع الغــزل والنســيج، فــي النصــف الأول مــن القــرن 
الماضي عُلق إعلان واضح يقول: إذا تشــابكت خيوط الغزل معًا 
وتعقــدت اطلــب رئيــس الورديــة. وكانــوا يلفتــون انتبــاه كل عامــل 
جديــد لهــذا الإعــان. علــى أن إحــدى العامــات تشــابكت الخيــوط 
اجتهــدت  بــل  الإعــان،  بموجــب  تتصــرف  فلــم  وتعقــدت،  معهــا 
أن تحــل الخيــوط وتتخلــص مــن المشــكلة بنفســها. ولكنهــا كلمــا 
تنــادي  تعقيــدًا، وأخيــرًا اضطــرت لأن  الخيــوط  حاولــت، ازدادت 

رئيــس العمــال، فلمــا حضــر ورأى مــا جــرى قــال لهــا بحــزم: 
لمــاذا لــم تطلبيننــي أيتهــا الآنســة فــي الحــال حســب التعليمــات؟

أجابــت: لــم أشــأ أن أزعجــك بمشــكلة ظننــت أنهــا بســيطة، لقــد 
أردت أن أكســر القاعــدة وأحــل المشــكلة بنفســي! 

فقــال لهــا: نحــن نعــرف مشــاكل العمــل جيــدًا، وكيفيــة حلهــا، 
ونعــرف أيضــا أنــك أنــت لســت صاحبــة درايــة أو خبــرة بمثــل هــذه 
المشــاكل، إن أفضــل مــا كان يمكنــك عملــه فــي هــذه الحالــة هــو 

أن تطلبيننــي فــي الحــال توفيــرًا للجهــد والوقــت. 
هــل نتعلــم نحــن الــدرس؟! فنطلــب الله فــي كل مشــاكلنا ولا نتــكل 
على ذواتنا، لئلا تزداد الأمور تعقيدًا، علمًا بأنه لا يحتقر مشاكلنا 
البســيطة، كمــا أن المســتعصية ليســت صعبــة عليــه! وهــو القائــل: 

»ادعنــي فــي يــوم الضيــق أنقــذك فتمجدنــي« )مزمور50: 15(



103

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

»اطلبوا الرب مادام يوجد ادعوه وهو قريب« )إشعياء55: 6(
»لأننا قد طلبنا الرب إلهنا. طلبناه فأراحنا من كل جهة« 

)2أخبار الأيام 14: 7(

)60(
الأعلى يرى أفضل

جلــس أحــد ســكان ناطحــات الســحاب فــي أحــد الأدوار العليــا يراقــب 
الســيارات العابــرة فــي الطرقــات. وبينمــا هــو يراقــب، حــدث ارتبــاك 
الســيارات  قائــدو  إلــى توقــف الحركــة، وأصبــح  المــرور أدى  فــي 
فــي حالــة عجــز عــن التصــرف، أمــا هــو فقــد اســتطاع وهــو يراقــب 
الموقــف مــن أعلــى أن يــرى طريقــة مناســبة لحــل تلــك الأزمــة، فقــال 
لنفســه: آه لــو اســتطاع واحــد مــن هــؤلاء أن يســمعني لتمكنــت مــن 
أن أخبــره عــن أفضــل الحلــول لاجتيــاز الأزمــة، لأنــي أرى الموقــف 

أكثــر وضوحًــا منهــم.
صديقــي ... ألا تــرى معــي أن رأيــه كان صائبًــا؟ إننــا نــرى ذلــك 
بصــورة مطلقــة فــي ســاكن الأعالــي )إلــه الســماء والأرض(، إنــه 
ذاك الــذي يــرى النهايــة منــذ البدايــة، وهــو يعــرف الآتــي كمــا يــرى 
الحاضــر ويعلــم الماضــي. وهــو صاحــب الحكمــة التــي لا تخطــئ 
التــي لا يحدهــا حــدود مــن  الــكل صاحــب المحبــة  يومًــا. وفــوق 
نحونــا. إنــه الشــخص الوحيــد الــذي يجــب أن نلجــأ إليــه قائليــن: 
»لسنا نعلم ماذا نعمل لكن نحوك أعيننا« )2أخبار 20: 12(
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)61(
أشجار الزيتون

هنــاك قصــة خياليــة عــن رجليــن قامــا بزراعــة أشــجار الزيتــون فــي 
حقليهمــا، وبعــد ذلــك صلَّــى أحدهمــا قائــاً: 

»يا رب أن أشجاري تحتاج إلى ماء، فأرجو أن تنزل المطر«. 
فنزلت الأمطار. 

وبعد ذلك قال: 
»يــا رب! الأشــجار تحتــاج إلــى أشــعة الشــمس«، فغمرهــا الله 

بأشــعة الشــمس. 
وبعــد ذلــك قــال: »يــا رب إن أشــجاري تحتــاج لشــيء يشــددها، 

فأرجــو أن ترســل صقيعًــا الليلــة«، فجــاء، ولكنــه قتــل الأشــجار.
ذهــب الفــاح إلــى حقــل جــاره، فوجــد الأشــجار يانعــة، فســأله 

كيــف صــار ذلــك؟
فأجابــه: »عندمــا لــم أطلــب مطــرًا ولا أشــعة شــمس ولا صقيعًــا، 
وإنمــا قلــت: يــا رب أنــت خلقــت هــذه الأشــجار وتعــرف مــا تحتــاج 

إليــه، فأرجــو أن ترســل أحســن شــيء يناســبها«.
هــذا هــو التســليم، أن نســلِّم عقلنــا وتفكيرنــا البســيط لعقــل أعظــم 

منــا بكثيــر. 



105

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

أجســادنا  مــع  تمامًــا  أنفســنا  نضــع  أن  هــو  التســليم  مبــدأ  إن 
وأرواحنــا بيــن يــدي الله، وأن ننســى أنفســنا تمامًــا حتــى يصبــح الله 
بهجتنــا وســامنا الكامــل. إن ســعادتنا وســامنا همــا فــي أن نتمــم 
مشــيئته »تــوكل علــى الــرب بــكل قلبــك وعلــى فهمــك لا تعتمــد. فــي 

كل طرقــك اعرفــه، وهــو يقــوم ســبلك« )أمثــال3: 5 و6(.
قــال أحــد الخــدام: »إن مــا نتمســك بــه نصبــح مســئولين عنــه، 
ومــا نعطيــه لله هــو مســئول عنــه«، أ ليــس مــن الأفضــل والأكثــر 

حكمــة أن نتــرك كل شــيء لــه!
إن مــا يعيقنــا عــن حيــاة التســليم الكامــل هــو أننــا لا نثــق فــي 
الــرب ثقــة كافيــة، نحتــاج أن نثــق فــي محبتــه وحكمتــه وقدرتــه. لــو 

ــا ذلــك، لأصبــح أمــر التســليم ســهلًا بالنســبة لنــا.  فعلن
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)62(
النوم في الريح العاصفة

»بســامة أضجــع بــل أيضًــا أنــام، لأنــك أنــت يــا رب منفــردًا فــي 
طمأنينــة تُســكنني« )مزمــور4: 8(.

المحيــط  علــى  تطــل  أرض  قطعــة  يمتلــك  مزارعًــا  أن  يُحكَــى 
عامــل  تعييــن  فــي  رغبتــه  عــن  باســتمرار  يُعلــن  كان  الأطلســي، 
يســاعده فــي المزرعــة، وكان الكثيــر مــن النــاس يرفضــون العمــل 
تهــب  التــي  المُروعــة  العواصــف  لســبب  المناطــق  فــي مثــل هــذه 
ــر المحاصيــل. قابــل المــزارع العديــد  عليهــا، فتُحطــم المنــازل، وتُدمِّ
م  مــن الأشــخاص للوظيفــة ولكنــه قُوبــل بالرفــض الدائــم، وأخيــرًا تقــدَّ
رَجــلٌ ليأخــذ الوظيفــة، وكان نحيــفُ الجســمِ، قصيــرُ القامــة، تجــاوز 

منتصــف العمــر. 
ســأله المُــزارع: عــن مــدى إجادتــه للعمــل، فأجابــه الرَجــل: حســنًا، 
أنــا أســتطيع النــومَ عندمــا تعصــفُ الريــح. وبالرغــم مــن غمــوض 
إجابــة الرَجــل، إلا أن المُــزارع كان فــي حاجــة شــديدة إليــه، فقــام 

بتعيينــه علــى الفــور. 
فــي المزرعــة بجــدٍ واجتهــاد، مــن شــروق  كان العامــلُ يعمــل 
الشمس حتى غروبها، وكان صاحب المزرعة راضيًا عنه وسعيدًا 

بعملــه. 
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وفــي إحــدى الليالــي، هبَّــتْ ريــحٌ عاصفــة، فقفــز المُــزارع مــن 
ســريره، وأخــذ المصبــاح فــي يــدهِ، وأســرعَ إلــى غرفــةِ العامــلِ، وأيقظــه 

بقــوةٍ وهــو يصــرخُ فيــه: 
انهض بسرعة، هناك عاصفة قادمة، قُمْ عاجلا لنربط الأشياء 

قَبلَ أن تتحطم بفعلِ الرياح.
لم يتحرَّك العاملُ من سريرهِ، وقال للمزارع بجدية: 

النــومَ  أســتطيع  أننــي  قبــل  مــن  لقــد أخبرتــك  يــا ســيدي،  كلا. 
الريــح!  تعصــفُ  عندمــا 

صُــدِم المُــزارع مــن إجابــة العامــل، وقــرر فــي نفســه أن يســتغني 
عــنْ خدماتــهِ، وأســرع إلــى الخــارج ليُجهــز نفســه لمواجهــة العاصفــة. 
ولكــن يــا للدهشــة! لقــد وجــد أن كل التبــنِ مُغطَّــى بمُشــمع واقٍ ضــد 
المــاء. الأبقــار فــي الحظيــرة، والدجــاج فــي مكانــهِ، وجميــع الأبــواب 
موصــدةٌ تمامًــا، وجميــع الأشــياء قــد تــم ربطهــا، ولا يمكــن أن تتلــف 
مــن جــرَّاءِ العاصفــة. عندئــذ فَهــم المُــزارع مــا كان يقصــده العامــل، 

ورجــع إلــى فراشــهِ ونــامَ هــو أيضًــا هادئًــا عندمــا عَصَفَــتْ الريــح. 
عزيزي ... 

مــا أكثــر الريــاح العاصفــة المتنوعــة التــي نتعــرَّض لهــا؟ فهــل 
أعددت العُدة لها؟؟ هل أمَّنت حياتك واحتميت في المُنقذ الحقيقي 
ووضعــت كل ثقتــك فيــه، ضــد غــدر الزمــان؟ إنــه المخبــأ والحصــن 
»كمخبــأ مــن الريــح وســتارة مــن الســيل، كســواقي مــاءٍ فــي مــكان 
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يابــسٍ، كظــل صخــرة عظيمــةٍ فــي أرض معييــةٍ« )إش32: 2(، 
نحتمــي فيــه فنغنــي: »أنــا اضطجعــت ونمــت. اســتيقظت لأن الــرب 
يعضدنــي. لا أخــاف مــن ربــوات الشــعوب المُصطفيــن علــيَّ مــن 

حولــي« )مــز3: 5 و6(.
ــنَ المزرعــة ضــد  لقــد تمكــن بطــل قصتنــا مــن النــومِ لأنــه أمَّ
ومواعيــده.  الله  علــى  بالاســتناد  حياتنــا  ــن  نُؤَمِّ ونحــن  العاصفــة. 
وعندمــا تكــون فــي الوضــع الروحــي الصحيــح، نســتطيع أن نحتفــظ 
بضميــر هــادئ، مُتمتعيــن بســام الله، ومحبتــه الكاملــة التــي تطــرح 

الخــوف إلــى خــارج.
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)63(
قوموا من عثرتكم!!

الروحيــة  الاجتماعــات  أحضــر  الذيــن  المؤمنيــن  لشــركة  تقدمــت 
معهــم منــذ فتــرة طويلــة، فاقتــرب منــي أحــد المتقدميــن وأمســك بيــدي 
وهمــس فــي أُذنــي قائــا: يــا ابنــي! يمكنــك أن تحضــر معنــا، أمــا 
الشــركة معنــا فأنــت لســت مؤهــاً لهــا الآن!! بــدون أن يقــول لــي 

لمــاذا أو كيــف أكــون مؤهــاً للشــركة مــع المؤمنيــن! 
خرجــت باكيًــا، ومــن وقتهــا ولمــدة ســت عشــرة ســنة لــم أدخــل 
كنيســة، وعشــت حياتــي بعيــدًا عــن الــرب، أحمــل بيــن ضلوعــي 
قلبًــا متعثــرًا، ومــرارة كبيــرة تجــاه هــؤلاء المؤمنيــن، إلــى أن حملتنــي 
قدمــاي ذات يــوم إلــى أحــد الاجتماعــات، والحقيقــة هــي يــد الــرب، 
إذ ترامــت إلــى مســامعي أصــوات الترنيــم الهــادئ التــي اشــتقت إليهــا 
كثيــرًا، فتتبعــت مصــدر الصــوت وقــد كان اجتماعًــا بســيطًا. تكلَّــم 
الواعــظ فــي جــزء كتابــي لــم أهتــم بــه ولا أتذكــره، وقــال أقــوالًا لــم تشُــد 
انتباهــي، حيــث كنــت أســتعيد بمــرارة مــا حــدث معــي منــذ ســتة عشــر 
عامًــا! فجــأة تحــول الواعــظ فــي حديثــه وحكــي أن فتــاة صغيــرة فقيــرة 
بإحــدى بــاد الغــرب كانــت تواظــب علــى الاجتماعــات فــي إحــدى 
كنائــس منطقــة راقيــة بالمدينــة. لاحــظ راعــي الكنيســة خُلــو المقاعــد 
المحيطــة بالمــكان الــذي تجلــس فيــه الفتــاة مــن الحاضريــن، ربمــا 
لســبب مظهرهــا الفقيــر ورقــة حالهــا. فكــر الراعــي فــي الخســائر 
التــي قــد تنجــم عــن انقطــاع شــاغلي تلــك المقاعــد بالنســبة لصنــدوق 
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الكنيســة وتبرعاتهــم. وبعــد الاجتمــاع تحــدث مــع تلــك الفتــاة: لمــاذا 
لا تفكريــن فــي الذهــاب إلــى الكنيســة القريبــة مــن مســكنك؟! أدركــت 

الصغيــرة مقصَــدَ الراعــي. 
ويحــب  يســوع  الــرب  يحــب  قلبًــا  تحمــل  التــي  الفتــاة،  واظبــت 
المؤمنيــن، علــى الحضــور إلــى ذات الكنيســة، ولكــن بــدلًا مــن أن 
تدخــل وتأخــذ مكانهــا بيــن الحاضريــن كالعــادة، كانــت تقــف بالخــارج 
قبــل خــروج  ذلــك، تســمع وتنصــرف مبكــرًا  أحــد  يعــرف  دون أن 
الحضــور وقبــل أن يراهــا أحــد! شــعر الراعــي بالســعادة لأن فكرتــه 
أتــت ثمارهــا فقــد امتــأت المقاعــد بالحاضريــن، والصغيــرة الفقيــرة 

ليســت موجــودة. 
وفــي أحــد أيــام الآحــاد وقــد كان الجــو شــديد البــرودة والثلــج 
يتســاقط بغــزارة، كانــت المفاجــأة المذهلــة! هنــاك فتــاة فــي الخــارج 
علــى بــاب الكنيســة، مُلقــاة علــى الأرض وقــد فارقــت الحيــاة، إذ 
تجمــدت مــن الصقيــع! وعندمــا اقتربــوا منهــا بدافــع الفضــول، كانــت 
المأساة الكبرى، إنها ذات الفتاة التي كانت تواظب على الحضور 
لَــت الذهــاب إلــى كنيســتها والوقــوف  مــن قبــل. فمــاذا حــدث؟ لقــد فضَّ
خارجًــا، ولــم تُعْثــر أحــدًا أو تَتَعَثَّــر مــن أحــدٍ رغــم بشــاعة الموقــف، 

لقــد أحبَّــت الــرب وتحولــت عــن ســلبيات البشــر.
ثــي كلامــه قائــاً: ثــم علَّــق الخــادم وقــال:  بعــد ذلــك أكمــل مُحَدِّ
ليــس مــن أجــل الفتــاة التــي تجمــدت مــن الصقيــع وماتــت، بــل مــن 
أجــل المســيح الــذي مــات مــن أجلكــم وقــام، أقــول لكــم، قومــوا مــن 

عثرتكــم وعــودوا إلــى الــرب! 
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ومؤثــرة،  مباشــرة  وشــخصيّة،  قويّــة  لــي  الــرب  كلمــات  كانــت 
قلبــي. بــكل  الــرب  إلــى  الســنين ورجعــت  عثــرة  فنســيت 

ونحتمــل  لأجلهــا،  المســيح  مــات  التــي  بالنفــوس  نترفــق  ليتنــا 
أضعــاف الضعفــاء ونقبــل بعضنــا بعضًــا )روميــة 15: 1، 7(، 
ونتشــبه بالــرب الــذي يذهــب وراء الضــال حتــى يجــده. ولنحــذر قــول 

الكتــاب ويــلٌ لمَــنْ تأتــي بســببه العثــرات.
وربمــا يكــون قــارئ هــذه الســطور فــي عثــرة منــذ ســنوات، فهــل 
جــاء الوقــت لتقــوم مــن عثرتــك وتقــول مــن قلبــك مــع النبــي ميخــا: 
»لا تشــمتي بــي يــا عدوتــي، إذا ســقطت أقــوم. إذا جلســتُ فــي 

لــي« )ميخــا 7 :8(؟  الظلمــة فالــرب نــور ٌ
ع:  أخيرًا لنا هذا الوعد المُشجِّ

»والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، 
ويوقفكم أمام مجده بلا عيبٍ في الابتهاج« 

)يهوذا 24(
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)64(
أنَفقوها في تربية طفلكم

دخــل لــص شــهير إلــى بيــت ليســرق أثمــن مــا فيــه ونظــر إلــى غرفــة 
النــوم، فــرأى الجميــع يغطــون فــي نومهــم ولكــن هنــاك علــى ســرير 
صغيــر كان يرقــد طفــل جميــل وهــو يتأمــل فــي ضــوء المصبــاح 
أمامــه بهــدوء وإذ عينــاه تقعــان علــى آيــة معلقــة علــى الجــدار تقــول: 
»لا يســرق الســارق فــي مــا بعــد، بــل بالحــري يتعــب عامــاً الصالــح 
بيديــه، ليكــون لــه أن يعطــي مَــنْ لــه احتيــاج« )أفســس 28: 4(. 
فتأثــر مــن هــذه الآيــة شــديد التأثــر عــاوة علــى تأثــره مــن منظــر 
الطفــل وإذ بــروح الله يجــد بهــذا منفــذًا إلــى قلبــه، فجثــا علــى ركبتيــه 

فــي الحــال وأخــذ يبكــي ويــذرف دمــوع التوبــة.
ثــم أخــرج مــن حافظتــه ورقــة ماليــة ووضعهــا أســفل الآيــة برفــق 
وورقــة كتــب عليهــا: »أنفقوهــا فــي تربيــة طفلكــم العزيــز« وكأنــه أراد 
أن يكمــل الشــطر الإيجابــي مــن الآيــة: »لا يســرق... بــل يتعــب 
عامــاً الصالــح بيديــه ليكــون لــه أن يعطــي مــن لــه احتيــاج«! نعــم، 
واللصــوص،  الســرَّاق  خــاص  علــى  وحدهــا  قــادرة  نعمــة الله  إن 
وتصنــع منهــم رجــالًا تاعبيــن وعامليــن الصالــح وأســخياء، تمامًــا 
ــارين، إذ بعــد خلاصــه، ردّ أربعــة  كمــا فعلــت مــع زكا رئيــس العشَّ
أضعــاف، بعــد أن أعطــى نصــف أموالــه للمســاكين )لوقــا19: 8(. 

إن الــرب منتظــر رجوعــك ليصنــع منــك هكــذا.
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)65(
كيف سَقَطَتْ؟

أيــدي  فــي  ســقطت  كيــف  المنيعــة،  الحصينــة  أيدنبــرج  قلعــة 
ويليــام  ســير  وجــد  لقــد  عشــر؟  الرابــع  القــرن  فــي  الاســكتلنديين 

بالحيلــة. إلا  عليهــا  يســتولى  لــن  أنــه  دوجــاس 
تخفــى أحــد جنــود »ســير ويليــام« الماهريــن كمــا لــو كان تاجــرًا، 
ثــم أتــى لمقابلــة حاكــم القلعــة، متظاهــرًا أمامــه بأنــه قــادم مــن بلــد 
بعيــد ولديــه كميــات مــن النبيــذ والأطعمــة للبيــع ... وهكــذا ســارت 
الأمــور كمــا أعــد لهــا ... وفــى الســاعة المتفــق عليهــا للبيــع أتــى 
ــا متنكريــن كتجــار يجــرون عربــة تحمــل الأطعمــة  اثنــا عشــر جنديً

وزجاجــات النبيــذ، وقــد أخفــوا أســلحتهم فيمــا بينهــا...
فتــح لهــم الحــراس بوابــة القلعــة دون فحــص ... وبمجــرد أن 
دخلــوا قلبــوا العربــة ثــم نجحــوا فــي قتــل كل الحــراس ليحتلــوا القلعــة 
الحصينــة فــي زمــن قليــل ... وهكــذا ســقطت أيدنبــرج! وهكــذا يُســقط 

إبليــس الكثيريــن بحيلــه الماكــرة وخططــه الخبيثــة ...
أيها القارئ .. 

كــن حــذرًا ... احــذر حيــل إبليــس، إنــه يحــاول بجميــع الطــرق 
أن يخــدع النفــوس ... 
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إبليــس يكــذب ... وهــو ماهــر فــي كذبــه ... فهــو لا يكــذب فــي 
كل مــا يقولــه حتــى لا يفتضــح أمــره، بــل عــادة مــا يخلــط الكــذب 

بالحــق ... 
ته ...  لكن لا تخف مطلقًا من خداعه، كما لا تخف من قوَّ

تمسك بالرب يسوع قائدًا لك ... هو يحبك ... 
استشره في كل أمر ... لا، لن تخدع قط ... 

فكلمة الله الصادقة تعلن لنا: 
»المسيح يسوع ... صار لنا حكمة« 

)1كورنثوس 1: 30(
وهو الذي يجعلنا لا نجهل أفكار إبليس 

)2كورنثوس2: 11(
ثق أنك حينما تكون في المسيح سوف تتمتع بالقوة والحذر ... 

هو فينا »حكمتنا« ... فمَن يقدر أن يخدعنا؟
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)٦٦(
أنوار تضيء في الظلمة

عــاد جنــدي مــن ألمانيــا ومعــه حقيبــة فوســفورية تضــيء فــي الظــام. 
الحقيبــة  بينمــا كان مــع رفقائــه، أحضــر  وفــى إحــدى الأمســيات 
ليريهــم إياهــا، ثــم أطفــا الأنــوار ولكــن الحقيبــة الفســفورية صممــت 
الشــراء.  فــي  أنهــم خدعــوه  الجنــدي  فظــن  تضــيء،  ألا  بإصــرار 
وفــى اليــوم التالــي، بينمــا كان الجنــدي يفحــص بدقــة الحقيبــة التــي 
اشــتراها، وجــد مكتوبًــا علــى جانــب منهــا: »إذا كنــت تريدنــي أن 
أضــيء ليــاً، ضعنــي فــي ضــوء الشــمس أثنــاء النهــار أولًا«، ثــم 
أنــه اتبــع التعليمــات، ووضــع الشــنطة فــي مــكان يمكنهــا مــن خلالــه 
امتصــاص أشــعة الشــمس، ثــم اكتشــف بعدئــذ كيــف كان ضياؤهــا 

باهــرًا فــي حجــرة مظلمــة.
لا نقــدر أن نكــون أنــوارًا للمســيح فــي العالــم إن لــم نعــش فــي 
حضرتــه يومًــا فيومــاً، نُعــرض أنفســنا لضــوء تعاليمــه وللنعمــة مــن 
خــال الصــاة، قــراءة الكتــاب المقــدس، عندئــذ نقــدر أن نكــون مــا 

يريــده منــا المســيح: 
أنــوار تضــيء فــي الظلمــة. »لكــي تكونــوا بــا لــوم وبســطاء، أولادًا 
لله بــا عيــب فــي وســط جيــل معــوَّج وملتــو، تضيئــون بينهــم 

كأنــوار فــي العالــم« )فيلبــي2: 15(.
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)٦٧(
انتبه!

بينما كان أحد رجال الأعمال، مســرعًا بســيارته الجاكوار الجديدة، 
فــي طريقــه إلــى مكتبــه، وإذ بحجــر يضــرب فــي الجانــب الأيمــن 

لســيارته. 
أوقــف الرجــل ســيارته ونــزل مســرعًا، ليستكشــف الضــرر الــذي 
لحــق بســيارته، ومَــنْ الــذي فعــل ذلــك. رأى الرجــل ولــدًا، يقــف فــي 
خــوف وقلــق، فاقتــرب منــه، وهــو يشــتعل غضبًــا لِمَــا لحــق بســيارته 

مــن ضــرر. 
أمسك الرجل بالولد ودفعه إلى الحائط وهو يصرخ فيه: 

يــا لــك مــن ولــد جاهــل وغبــي! لمــاذا فعلــت هــذه الفعلــة الحمقــاء؟ 
إن عملــك الأحمــق هــذا ســيكلِّفك أنــت وأبــاك الكثيــر والكثيــر، أيــن 

أبوك؟
ابتــدأت الدمــوع تنهمــر مــن عينــي الولــد وهــو يقــول: يــا ســيِّدي 
أنــا فــي غايــة الأســف والخجــل، لكننــي لــم أدر مــاذا أفعــل؟ منــذ 
وقــت طويــل وأنــا أُحــاول أن أُلفــت انتبــاه أي شــخص، لكــن لــم يقــف 
أحــد لمُســاعدتي، وأشــار بيــده إلــى الناحيــة الأخــرى مــن الطريــق، 
وإذا بصبــي مُنطــرح علــى الأرض، ثــم تابــع كلامــه قائــاً: انظــر! 
إنــه أخــي، هــو لا يقــدر علــى المشــي لأنــه مشــلول، وبينمــا كنــت 
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أدفــع كرســيه المُتحــرك أمامــي، اختــل تــوازن الكُرســي، وإذ بــه يســقط 
فــي الحفــرة كمــا تــرى، وأنــا لا أقــوى علــى رفعــه، حاولــت كثيــرًا فلــم 

أســتطع!
أتوســل إليــك يــا ســيِّدي، أن تســاعدني فــي إنقــاذ أخــي ثــم بعــد 

ذلــك افعــل فــيَّ مــا تــراه مناســبًا! 
لــم يســتطع ذلــك الرجــل أن يتمالــك عواطفــه، وقــام برفــع الولــد 
العاجــز، المشــلول، مــن الحفــرة وأجلســه علــى كرســيّه المتحــرك. 
وضمــد جروحــه، وطيَّــب خاطــر أخيــه المُضطــرب، وهــدأه، وقــال 

لــه: لا تأســف علــى الســيارة، ولا تخــف، فأنــا لــن أعاقبــك. 
لــم يشــأ الرجــل بعــد ذلــك أن يُصلــح ســيارته، لتبقــى آثــار هــذا 
الحــدث تــذكارًا، وهــو يرجــو أن لا يضطــر شــخص آخــر أن يقــذف 

ــا للمســاعدة!! ســيارته بحجــر لكــي يُلفــت انتباهــه، طلبً
أيها الأحباء ... 

إننــا نعيــش فــي أيــام صعبــة، كثــرت فيهــا المشــاغل والهمــوم، 
والــكل يهتــم بنفســه وأمــوره الخاصــة. فهــذا يســعى لجمــع المــال، 
وذاك يســعى لزيــادة الأمــاك، وآخــر يرغــب فــي اقتنــاء الأشــياء 
الزحمــة  وســط  وفــى  الســعادة.  يجلــب  هــذا  بــأن  ظنًــا  الثمينــة! 
والمشــاغل، ينســون، الآخريــن المحتاجيــن، بــل وينســون أمــور الله، 
وكذلــك أمــور حياتهــم!! أقصــد حياتهــم الأبديــة. لقــد قــال الكتــاب: 
»لأنــه مــاذا ينتفــع الإنســان لــو ربــح العالــم كلــه وخســر نفســه؟« 
)متى16: 26(، ويريدنا الله أن لا نهتم بأمورنا الخاصة فقط بل 
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أيضًــا بأمــور الآخريــن »لا تنظــروا كل واحــدٍ إلــى مــا هــو لنفســه، 
بــل كل واحــدٍ إلــى مــا هــو لآخريــن أيضًــا« )فيلبــي2: 4(. 

فكــم مــن البائســين والمنكوبيــن والمتألميــن والمحتاجيــن يحيطــون 
بنــا ونحــن لا نعيرهــم اهتمامــا بــل نتجاهلهــم.

عزيزي ...
هــل نهتــم بمعانــاة الآخريــن؟ ليتنــا نفعــل هــذا! فباهتمامنــا بأمــور 
الآخريــن نُعلــن أننــا نتبــع الله الحــي الحقيقــي »والــذي يعطــي الجميــع 
حيــاةً ونفسًــا وكل شــيء«، متذكريــن كلمــات الــرب يســوع أنــه قــال: 
»مغبــوطٌ هــو العطــاء أكثــر مــن الأخــذ« )أعمــال 17: 25، 20: 

.)35
»الذي كان يجول يصنع خيرًا 

ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس« 
)أعمال10: 38(
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)٦٨(
على ما يحيا الإنسان؟

 توجــد فــي فلســطين بحيرتــان مشــهورتان: بحيــرة طبريــة، والبحــر 
الميــت. بحيــرة طبريــة صغيــرة، ولكنهــا مليئــة بالحيــاة، يعيــش فيهــا 
ســمك كثيــر وهنــاك كان تلاميــذ المســيح يصطــادون. أمــا البحــر 
أنــه ميــت، لا حيــاة  الميــت فهــو أكبــر 4 مــرات مــن طبريــة إلا 
فيــه ولا يعيــش الســمك فيــه. تتصــل كل مــن هاتيــن البحيرتيــن مــع 
الأخــرى عبــر نهــر الأردن وهــو الــذي يبــدأ مــن طبريــة لينتهــي فــي 
البحــر الميــت. العجيــب إنــه ومنــذ قــرون حتــى الآن، فــإن بحيــرة 
طبرية تصب في الأردن ولكنها رغم ذلك لا تنقص ولا تفرغ وإنما 
تبقــى مليئــة بالحيــاة. فــي حيــن أن البحــر الميــت منــذ قــرون وهــو 

ــا.  يتقبــل الحيــاة مــن نهــر الأردن ومــع ذلــك يبقــى ميتً
ما الذي نستفيده؟

الإنسان طالما يعطي فهو حي. ࣽ	
والشخص الذي يأخذ ولا يعطي هو الميت.ࣽ	

م هاتان البحيرتان نموذجًا وصورة عن نوعيتان من الناس: تقدِّ
فالإنســان الذي يحب )يُعطي(، يشــعر أنه مســئول عن الآخر، ࣽ	

فهــو علــى اســتعداد ليفــرغ ذاتــه مــن أجلــه بــا حــدود هــو مــع ذلــك 
يبقــي حيًــا غيــر معوز. 
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أمــا الإنســان الــذي يــدور حــول نفســه ويعبدهــا، ولــم يتعلَّــم أن ࣽ	
يُعطــي بــل فقــط يطالــب ويأخــذ يبقــى ميتًــا.     

ليتنا نتمم كلام الكتاب: 
»ينبغــي أنكــم تتعبــون وتعضــدون الضعفــاء، متذكريــن كلمــات 
الــرب يســوع أنــه قــال: مغبــوطٌ هــو العطــاء أكثــر مــن الأخــذ« 

)35 )أعمــال20: 
»يوجــد مــن يُفــرق فيــزداد أيضًــا ومَــن يُمســك أكثــر مــن اللائــق 

وإنمــا إلــى الفقــر« 
)أمثال11: 24(
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)٦٩(
أنقذوا المنقادين إلى الموت

هبَّــت عاصفــة رعديــة علــى المحيــط الأطلنطــي، ممــا أثــر علــى 
البحــر، فجعلــه يقــذف بأمواجــه العاتيــة، ويــزداد هيجانًــا، خصوصًــا، 
كانــت  ظلامًــا،  يشــتد  الليــل  كان  وكلمــا  انجلتــرا.  ســواحل  بقــرب 
العاصفــة تــزداد هيجانًــا. وكانــت هنــاك ســفينة تُصــارع الأمــواج فــي 

منطقــة صخريــة، وعلــى وشــك الغــرق. 
وعلــى طــول الشــاطئ أُشــعلت النيــران لعلهــا تُســاعد وترشــد مَــنْ 
هــم فــي حاجــة إلــى مســاعدة. وبالرغــم مــن الظــام واشــتداد العاصفــة 
الهوجاء، فقد أعُدَّت، بسُــرعة، قواربُ النجاة، وأســرع أُناسٌ كثيرون 
بهــا، تُجــاه الســفينة التــي تُصــارع الأمــواج، لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. 
وبالفعــل اســتطاعوا إنقــاذ كُل مَــنْ كانــوا علــى ظهــر الســفينة الغارقــة 

مــا عــدا شــخصًا واحــدًا. 
وكان يقــف علــى الشــاطئ »جــون هولــدن« الــذي صــاح مخاطبًــا 
الرِّجَــال: »هــل أنقذتــم كل مَــنْ كانــوا فــي الســفينة؟« فأجابــوا: »نعــم. 
إنقــاذه؟  تســتطيعوا  لــم  ولمــاذا  فســأل:  واحــدًا!«  شــخصًا  عــدا  مــا 
فأجابــوا: »إن قوانــا قــد خــارت تمامًــا، ولــو كنــا قــد انتظرنــا قليــاً 

لــكان البحــر قــد ابتلعنــا جميعــا مــع الــركاب«. 
تلفــت »جــون هولــدن« حولــه مُخاطبًــا مَــن معــه علــى الشــاطئ: 
يُصــارع  الــذي  المســكين  الرَّجُــل  هــذا  لإنقــاذ  معــي  يذهــب  »مَــنْ 
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الأمــواج؟«، فتبعــه ســتة مــن الرِّجــال الأقويــاء ليركبــوا معًــا قــارب 
ــهُ، التــي كانــت تقــف إلــى جــواره، أحاطــت عنقــه  النجــاة. إلا أن أُمَّ
بيديها، مخاطبةً إيَّاه متوسلة: »جون .. لا تذهب يا بني وتخاطر 
بحياتــك! أبــوك ابتلعــه البحــر قديمًــا وتركنــي أرملــة، ووليــم أخــوك 
ذهــب فــي رحلــة بحريــة منــذ ســنتين ولــم يعُــد حتــى الآن، وقلبــي 
يُحدّثنــي أن البحــر قــد ابتلعــه هــو أيضًــا ... جــون ... ولــدي ... 
أنــت العائــل الوحيــد لــي، وأنــا أحتــاج إليــك، فمَــنْ ســيعتني بــي لــو 
أنــك أنــت غرقــت فــي البحــر الهائــج؟ هــل أعــدم زوجــي وأولادي 
ــى؟ لا .. أنــت لا ترضــى بذلــك! أ ليــس  ــرَك أرملــة وثكلَ ــا وأُتْ جميعً

كذلــك يــا ولــدي؟«. 
ــي هنــاك شــخصٌ يغــرقُ  وبهــدوء ولطــف، أجابهــا جــون: »يــا أمِّ
أمامنــا، ويجــب أن أذهــب لأنُقــذه. ولــو ابتلعنــي البحــر وغرقــت فــإن 
الله ســيعتني بــكِ. إنــي أثــق أنــه ســيفعل هكــذا، وهــو لا يتركنــا أبــدًا«. 
ــهِ، واتجــه نحــو قــارب النجــاة، ومضــى  هيــا يــا رجــال! ثــم قَبَّــلَ أُمِّ
يصــارع مــع رفاقــه الأمــواج الثائــرة إلــى أن وجــدوا شــخصًا مــا زال 
القــارب،  فــي  فأخــذوه  الســفينة،  مــن حطــام  بلــوح خشــبي  متشــبثًا 
ورجعــوا بســام. وعنــد اقترابهــم مــن الشــاطئ، صــاح رجــل، كان فــي 
انتظارهــم علــى الشــاطئ، قائــاً: »هــل أتيتــم بالشــخص المفقــود؟«.
أجــاب جــون هولــدن بصــوت عــال، وبنبــرة متقطعــة: »لقــد أتينــا 
هــو وليــم  أنقذنــاه  الــذي  الرجــل  ــي أن  أُمِّ أخبِــروا  بالرجــل ســالمًا. 

أخــي«!! 



123

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

أخي المؤمن ... 
هــل تقــف متفرجًــا علــى غرقــى الجحيــم؟ لمــاذا لا تمــد يــد المعونــة 

م لهم المســيح فُلك النجاة الحقيقي ... لا تمتنع! والإنقاذ لهم؟ قدِّ
الــرب يســوع هــو المُخلِّــص الوحيــد والمُنقــذ الحقيقــي مــن  إن 
المــوت الأبــدي لــكل الذيــن يلجــأون إليــه طالبيــن النجــاة، ولكننــا 
مســؤولون أمام الله أن »نســعى كســفراء عن المســيح، كأن الله يعظ 
بنــا. نطلــب عــن المســيح: تصالحــوا مــع الله« )2كورنثــوس5: 20(! 
ــوا انظــروا إنســانًا قــال  مــا أروع الســامرية عندمــا قالــت للنــاس: »هلمُّ
لــي كل مــا فعلــت. أ لعــل هــذا هــو المســيح؟ فخرجــوا مــن المدينــة 
وأتــوا إليــه ... فآمــن بــه مــن تلــك كثيــرون مــن الســامريين بســبب 

كلام المــرأة« )يــو4: 29و30 و39(. 
»أنقِذ المُنقادين إلى الموت، والممدودين للقتل. لا تمتنع« 

)أمثال24: 11(.
»وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف، 

مختطفين من النار« 
)يهوذا22، 23(.

 كم أُناس يبحثون
 من شرور مُهلكات

 أفيك رغبة أن 
إليك نعمتي

 عن طريق للنجاة
 ستدمر الحياة

 يلتقوا بيَّ
فأتي بهم ليَّ
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)٧٠(
جاهز للقفز

شــخص مــا أصبــح يائسًــا جــدًا، للدرجــة التــي فكــر فيهــا أن ينهــى 
حياتــه بالقفــز مــن فــوق جســر، بينمــا كان يمشــى نحــو الجســر، 
قــرر فــي نفســه: »إن تقابلــت مــع شــخص واحــد فــي الطريــق يبتســم 
لــي أو يظهــر لــي بمظهــر ودي فلــن أقفــز«. انتهــت القصــة دون 
أن تتخيــل مــاذا حــدث، لكــن الكاتــب ســأل بعــض الأســئلة الثاقبــة: 
افتــرض أن ذلــك الشــخص اليائــس قــد عبــر عليــك أنــت فــي ذلــك 
الوقــت المظلــم، هــل كان قــد غيَّــر اتجاهــه؟ هــل كان قــد اختــار 

الحيــاة عــوض المــوت؟ أم كان قــد نفــذ خطتــه اليائســة؟
بالطبــع، فرصــة لقــاء شــخص مثــل ذلــك ضئيلــة، لكننــا نقابــل كل 
يــوم - ســواء أدركنــا ذلــك أم لا - أُناسًــا مثقليــن بأعبــاء ثقيلــة أو 
ظــروف صعبــة أو يواجهــون الفشــل أو قلقيــن جــدًا بشــأن المســتقبل. 
هم يشتاقون إلى كلمة لطيفة وأذن متعاطفة وابتسامة دافئة تعكس 

قلبًــا مهتمًــا. ألا يمكننــا جميعًــا أن نُقــدم كل هــذه للآخريــن؟
قــد تكــون إشــارة علــى أن الله  ابتســامة صادقــة علــى وجهــك 
يســكن فــي داخلــك. هــي هديــة تقدمهــا لــكل شــخص تقابلــه. يمكــن 
للابتســامة أن تكــون نظــرة تشــجيع، يمكنهــا أن تكشــف عــن إيمــان 
ثابــت عميــق. قــد تكــون الابتســامة المشــرقة بركــة للآخريــن، طــاردة 
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والفــرح  العــزاء  تجلــب  قــد  المكتئبيــن.  أولئــك  قلــوب  فتبهــج  للغــم 
للمرضــى وتخفــف مــن أحمــال الحيــاة علــى الجميــع. إن النفــس التــي 
تعيــش فــي ســام قلبــي مــع الله يمكنهــا أن تبتســم بصــدق للآخريــن، 
مهمــا كانــت الظــروف حالكــة مظلمــة، فتنشــر حولهــا الســرور أينمــا 

تذهــب.
ليتنا نطيع تحريض الروح القدس: 

»أنقذ المنقادين إلى الموت، الممدودين إلى القتل. لا تمتنع« 
)أمثال24: 11(



126

لا للفشل

)٧١(
يوجد رجلٌ آخر

بينمــا الســفينة تبحــر فــي وســط المحيــط فــإذ ببحارتهــا يــرون مــن 
بعيــد ســفينة تبــدو وكأنهــا تائهــة ومهجــورة. اقتربــوا منهــا فلمحــوا علــى 
ســطحها رجــاً يبــدو وكأنــه يصــارع المــوت، بســبب تعرضــه للجــوع 
والبــرد، حملــوه إلــى ســفينتهم ووضعــوه علــى الفــراش، كان منهــك 
القــوى جــدًا، قدمــوا لــه ممّــا لديهــم مــن طعــام وشــراب، وبينمــا هــم 
على وشــك أن يتركوه ليُمارســوا عملهم، فتح الرجل عينيه بصعوبة 
ته اســتطاع  بالغة، وبجهد شــديد أشــار إلى الســفينة التائهة وبكل قوَّ
أن يهمــس بصــوت خافــت قائــاً: »هنــاك رجــلٌ آخــر«. فرجعــوا إلــى 
الســفينة، وبحثــوا حتــى عثــروا علــى الرجــل، كان مطروحًــا، مغمــىً 
عليــه مــن الجــوع والبــرد نظيــر رفيقــه واســتطاعوا أيضًــا إنقــاذه مــن 

مــوت محقــق. 
وهكــذا نجــا الرجــان، بفضــل الجهــد البطولــي للبحــارة، ولكــن 
لا شــك أن الرجــل الثانــي نجــا بفضــل رفيقــه الــذي فكَّــر فيــه وأخبــر 

البحــارة عنــه.
ونحــن الذيــن أُنقِذنــا مــن المــوت الأبــدي، مــا هــو موقفنــا مــن 

الذيــن لا يزالــون أمواتًــا بالذنــوب والخطايــا؟  الآخريــن 
ــر فيهــم مثــل ذلــك البحــار؟ إنــه رغــم ظروفــه الصحيــة  هــل نفكِّ

ــم ينــسَ رفيقــه فــي العمــل!  الصعبــة، ل
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ار لم  هل نُصلِّي لأجلهم؟ هل نُخبر الرب عنهم؟ فرغم أن البحَّ
يســتطع هــو شــخصيًا أن يفعــل شــيئًا، إلا أنــه أخبــر الآخريــن عنــه!! 
»اذهــب... وأخبرهــم كــم صنــع الــرب بــك ورحمــك« )مرقــس5: 

)19

)72(
لك الحمد يا رب

دخــل رجــل إلــى المستشــفى وقــد كُســرت ســاقه بعــد أن ســقط مــن 
مكان مرتفع، وقرر الطبيب أنه لا بد من بتر ســاقه، و أُجريت له 
عمليــة بتــر، وحُمــل إلــى ســريره وهــو تحــت المُخــدر. وفــي منتصــف 
الليــل ســمعت المُمرضــة صوتًــا يقــول: لــك الحمــد يــا رب! واندهشــت 
الممرضة أن يكون من بين هؤلاء المســاكين مَنْ يشــكر الله، لكنها 
كانــت تســتبعد أكثــر أن يكــون الشــاكر هــو نفــس الرجــل الــذي بتــرت 

ســاقه. لكنهــا لفــرط دهشــتها، عندمــا اقتربــت إليــه، وجدتــه يقــول:
»لــك الحمــد يــا رب«! ذلــك أنــه عندمــا أفــاق مــن المُخــدر بــدأ 
ــس ســاقيه، فوجــد ســاقه مبتــورة. ولمــا ســألته الممرضــة وقالــت  يتحسَّ
لــه: أ تشــكر الله لأجــل ســاقك التــي بترناهــا؟ قــال شــكرته لأنــه أبقــي 

لــي ســاقًا ســليمة وقــد كان مــن الممكــن أن يضيــع الاثنــان.
عزيــزي .. اشــكر الــرب واحمــد علــى كل امتيــاز أعُطــى لــك، 
يتمتعــوا  بــأن  فكثيــرون يحلمــون  صحيًــا، روحيًــا، ماديًــا، عائليًــا، 
بامتيــازك هــذا! »اللــي عنــدك حلــم كبيــر لنــاس كثيــر«، ولا تنــس 

المكتــوب: »اشــكروا فــي كل شــيء« )1تســالونيكي 5: 18(
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)73(
القصبة المرضوضة

تحــت هــذا العنــوان كُتِبَــتْ نبــذة صغيــرة مكونــة مــن أربــع صفحــات، 
وبســببها تــاب »ريتشــارد باكســتر«، وآمــن بالــرب يســوع المســيح، 
وســلَّم حياتــه لــه، وكتــب بعدهــا كتابــه العظيــم: »راحــة القديســين«. 
الــذي عندمــا قــرأه »فيليــب دودرج« تغيــرت حياتــه وكتــب كتابــه: 
»قيــام ونشــاط الديانــة فــي النفــس« الــذي وقــع فــي أيــدي »وليــم 
فــورس« وعمــل الــرب فــي حياتــه فكتــب كتــاب: »النظــرة العمليــة« 
الــذي عندمــا قــرأه »ليــش ريمونــد« عــاش للمســيح وكتــب كتــاب: 
»مُذكــرات بنــت فــاح« الــذي تُرْجِــم إلــى أكثــر مــن خمســين لغــة، 

فــكان ســببًا فــي إيمــان آلاف النفــوس. 
وأثنــاء رحلتــه إلــى تركيــا، تــرك الدكتــور جوريــل نســخة مــن هــذا 
الكتــاب، باللغــة التركيــة، لأحــد الأشــخاص، وبعــد ســبع عشــرة ســنة 
زار الدكتــور جوريــل تركيــا مــرة ثانيــة، فوجــد كنيســة تضــم حوالــي 
مئتيــن شــخصًا، والســبب هــو ذلــك الكتــاب الــذي ســبق وتركــه فــي 

زيارتــه الأولــى. 
وهكــذا تــرى - أيهــا القــارئ العزيــز - أن هــذه السلســلة الرائعــة 

مــن الأحــداث، كانــت بســبب نبــذة!! 
لقــد كان إيمــان الكثيريــن مــن الســامرة بســبب العبــارة التــي قالتهــا 
ــوا انظــروا إنســانًا قــال لــي كل مــا فعلــت. أ لعــل هــذا  الســامرية: »هلمُّ

هو المســيح؟« )يوحنا4: 29(.
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وأنــدراوس جــاء بأخيــه ســمعان بطــرس إلــى يســوع إذ قــال لــه: 
»قــد وجدنــا مســيَّا«! وأي شــأن أصبــح لبطــرس فــي خدمــة الســيِّد 

بعــد هــذا؟! 
وانظــر«!  »تعــال  بالقــول:  يســوع  إلــى  نثنائيــل  دعــا  وفيلبــس 

)46 )يوحنــا1: 
فــا تســتصغر مــا بيــن يديــك، فالــذي اســتطاع أن يشــبع الآلاف 
بخمــس أرغفــة شــعير وســمكتين )يوحنــا6: 9-13(، يســتطيع أن 

يأتــي بثمــر كثيــر بالقليــل الــذي معــك. 
الــرب يريدنــا أن نخــدم بمــا أعطانــا مــن إمكانيــات حتــى ولــو 
كانــت بســيطة، وهــو يســتطيع أن يمــأ جميــع الأوعيــة مــن دُهنــة 
زيت )2ملوك4: 2 و6(، ويســتطيع أن يجعل كُوز الزيت لا يفرغ 

مــن القليــل الــذي فيــه وأيضًــا كُــوار الدقيــق )1ملــوك17: 14(.
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)74(
الله يعمل بالأواني المكسورة

يعيــش  هــذا  نــورث  وكان  »نــورث«.  يُدعــى  شــخص  هنــاك  كان 
ملطخًــا بالخطيّــة، غارقًــا فيهــا بــكل أوحالهــا ونجاســاتها. وقــال هــو 
نفســه ذات مــرة إنــه عمــل كل أنــواع الخطايــا التــي يمكــن لإنســان أن 
ــرًا، اســتخدمه  يتخيّلهــا، إلا القتــل. ورغــم كل هــذا أصبــح نــورث مُبشِّ
الــرب فــي النهضــة التــي حدثــت عــام 1859 فــي أيرلنــدا، والتــي 

فيهــا انضــم حوالــي مئــة ألــف شــخص إلــى الكنيســة هنــاك. 
لكن كيف كان هذا؟؟

عندمــا بــدأ ضميــر نــورث يتعــب مــن ثقــل الخطيّــة، ظــن أنــه 
يمكــن أن يُريــح ضميــره بــأن يــدرس اللاهــوت. وإذ قاربــت دراســته 
اللاهوتية على الانتهاء، استدعاه مدير الكلية إلى مكتبه، وواجهه 
بخطاب أرســله شــخص، يُصر فيه على عدم أحقية نورث لشــهادة 

اللاهــوت، بســبب حياتــه الماضيــة. 
وسأله مدير الكلية: 

هل ما جاء بهذا الخطاب صحيح؟ 
فلم يستطع نورث إلا أن يقر بصحته. 

وهنا قال له المدير: 
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عزيــزي، مــاذا كنــت ســتفعل لــو كنــت مكانــي وأنــا مكانــك؟ هــل 
كنــت ستســمح لــي بــأن أتخــرج وأعُيَّــن خادمًــا؟ 

وإذ أراد نــورث أن يكــون أمينًــا! فقــد أجــاب علــى ســؤال المديــر 
بالنفــي. 

وهكذا خرج من الكلية بدون أن يتخرَّج منها.
الــرب  الحقيقــي،  بالمُخلِّــص  نــورث  تعــرف  الموقــف  هــذا  بعــد 
يســوع المســيح، ونــال الخــاص، واســتراح ضميــره مــن جهــة خطايــاه 
إثــم  إذ وُضِعــت جميعُهــا علــى المصلــوب »والــرب وضــع عليــه 

)إشــعياء53: 6(.  جميعنــا« 
وقــد حــدث بعــد ذلــك أن واجــه نــورث موقفًــا مشــابهًا لِمَــا تعــرَّض 
لــه فــي كليــة اللاهــوت. فبينمــا كان فــي طريقــه إلــى المنبــر ليلقــي 
أنهــا تحــوي  لــه قصاصــة ورق، ولمــا قرأهــا وجــد  سُــلِّمت  عظــة، 
ــا التــي ارتكبهــا فــي الماضــي، مــع تحذيــر لــه،  سلســلة مــن الخطاي
أنــه لــو تجــرأ ووقــف ليعــظ، فإنــه ســوف يُفضَــح علــى التــو، وهــو 
فــوق المنبــر. وأمــام كل الجمــوع الحاضــرة، ورغــم التحذيــر، واصــل 
»نــورث« طريقــه إلــى المنبــر، وبــدأ عظتــه بــأن لخــص محتويــات 
قصاصــة الــورق التــي سُــلمت لــه، واعتــرف أن كل مــا جــاء فيهــا 
حقيقــي، »مَــنْ يُقِــرُّ بهــا )أي بخطايــاه( ويتركهــا يُرحَــم« )أمثــال28: 
13(، والآن هــو شــخص جديــد فــي المســيح »إن كان أحــد فــي 
المســيح فهــو خليقــة جديــدة: الأشــياء العتيقــة قــد مضــت، هــوذا الــكل 
قــد صــار جديــدًا« )2كورنثــوس5: 17(، إنــه غيــر نــورث الــذي كان 
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فــي الماضــي، ثــم بــدأ فــي إلقــاء عظتــه وكانــت تــدور حــول عبــارة: 
ر، مَــنْ هــو  »مَــنْ سيشــتكي علــى مُختــاري الله؟ الله هــو الــذي يُبــرِّ
الــذي يديــن؟ المســيح هــو الــذي مــات بــل بالحــري قــام أيضًــا ...« 

)رومية 8: 34، 38(
مــا أعظــم عمــل نعمــة الله حتــى فــي أشــر الخطــاة مثــل نــورث 
وشــاول واللــص المصلــوب وقاطعــي الطــرق والمجدليَّــة والســامريَّة!! 

فماذا عنك؟ 
إن نعمة الله تخلِّص وتُعلِّم، وأيضًا تستخدم لمجد الله!!
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)75(
نسر يصطاد سمكة

ــة وقــال  حكــى لــي أحــد الشــباب الذيــن تميــزت حياتهــم بالطهــارة والعفَّ
إنــه كان مضطــرًا أن يذهــب إلــى أماكــن مُعثــرة، لكنــه رغــم ذلــك لــم 
يعثــر قــط ولا جذبتــه المناظــر التــي تفســد حيــاة شــباب كثيريــن. ثــم 
بعــد فتــرة طويلــة، جــاء إلــيَّ يصــرخ أن مــا قــد رآه منــذ ســنوات صــار 
يتراقــص فــي مخيلتــه ويُفســد عفِّتــه وطهارتــه. وهنــا أدركــت مــدى 
الحقيقــي علــى  ثقلهــا  إدراك  الخطيــة وعــدم  مــع  التهــاون  خطــورة 

النفــس. 
تذكــرت القصــة التاليــة: فــي كبريــاء شــديد، كان النســر يطيــر 
علــى مســافات بعيــدة عــن ســطح البحــر. وبعينيــه الحاذقتيــن، إذ 
كان يلمــح ســمكة تصعــد إلــى ســطح البحــر، كان ينــزل إلــى الســطح 
لمــح  مــرة  ليطيــر ويأكلهــا، وذات  الحــاد  بمنقــاره  الســمكة  ويلتقــط 
النســر ســمكة وبســرعة فائقــة انقــض عليهــا ليلتقطهــا ويطيــر بهــا، 
لكنــه فــي هــذه المــرة لــم يســتطع أن يفعــل ذلــك، فالســمكة كانــت 
كبيــرة للغايــة، ووزنهــا ثقيــل وقــد أدرك أنــه غيــر قــادر علــى حركتهــا 
الشــديدة ومقاومتهــا لــه. وقــد غــرس منقــاره فــي لحمهــا. وحــاول بــكل 
قوتــه أن يغــرس منقــاره أكثــر فأكثــر، حتــى لا تفلــت منــه. وأخيــرًا 
إذ شــعر بالفشــل نــزل بهــا إلــى ســطح البحــر لتصيــر فــي المــاء 
وينهــش جــزءًا مــن لحمهــا. أســرعت الســمكة فــي الســباحة ونزلــت 
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نحــو الأعمــاق، ولــم يكــن أمــام النســر مفــر، إلا أن ينتــزع منقــاره 
ــا أن  مــن لحمهــا، لكــن منقــاره كان قــد انغــرس جــدًا ولــم يكــن ممكنً
ينتزعــه. هبطــت الســمكة إلــى أعمــاق كبيــرة، فغــرق النســر ومــات.

الســهولة،  بهــذه  أنــه ســيغرق  النســر  هــذا  أبــدًا  يظــن  يكــن  لــم 
خاصــة أنــه كان معتــادًا أن يفعــل هــذا مــرات عديــدة مــن قبــل وكان 
لكــن  للخطــر،  حياتــه  تعرضــت  إذا  نفســه  يخلــص  كيــف  يعــرف 
للأســف الشــديد لمــا انغــرس منقــاره دون أن يعــي ذلــك لــم يتمكــن 

مــن النجــاة.
 وهكذا كل من لا يعرف أن الخطية خاطئة جدًا وأنها طرحت 
كثيريــن جرحــى وكل قتلاهــا أقويــاء لا بــد أنــه يهــوي ويســقط ســقوطًا 
ــرير تأخــذه آثامــه  عظيمًــا أمامهــا، حتــى إذا لــم يكــن يتوقــع ذلــك »الشِّ

وبحبال خطيته يُمســك« )أمثال 5: 22(.
أخــي الشــاب ... لا تلعــب مــع الخطيــة، فهــي غــادرة، لا تُخــدع 
فــي نفســك، أنــت ضعيــف أمــام براثنهــا، هيــا قــم اهــرب إلــى الــرب 

واحتمــى فيــه، وخــذه كالصخــر، فتجــد الأمــان والأمــن. 
»الوبار طائفة ضعيفة، لكنها تضع بيوتها في الصخر« 

)أمثال30: 26(
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)76(
قشرة البرتقال

جــذب  الــذي  ليتــش«،  »بوبــى  الإنجليــزي  البطــل  بقصــة  تأثــرت 
أنظــار العالــم كلــه منــذ ســنوات طويلــة، عندمــا عبــر شــالات نياجــرا 
الشــهيرة بكنــدا فــي برميــل، بعــد معانــاة كثيــرة، فــي جســارة وإقــدام 
ــم تمــض  ــم. ل ليــس لهمــا مثيــل، وهكــذا عبــر أخطــر شــالات العال
فتــرة بســيطة إلا وأصيــب إصابــة بالغــة عبــارة عــن كســر خطيــر 
فــي قدمــه، وحــدث تلــوث للجــرح نتيجــة عــاج الكســر نتــج عنــه 
»جانجرينــا« أو مــا يطلــق عليــه »غرغرينــا« فبُتــرت ســاقه ومــات 

متأثــرًا بهــا. 
هــل تعــرف الســبب عزيــزي القــارئ؟ إنهــا قشــرة برتقــال صغيــرة 
انزلقت بســببها قدمه وكُســرت، وذلك أثناء ســيره في أحد الشــوارع!! 
تخيــل عزيــزي القــارئ هــذا! ... مــا لــم تفعلــه دوامــات شــالات 

نياجــرا الرهيبــة المُرعبــة الخطــرة فعلتــه قشــرة برتقــال صغيــرة!
مــن  فكــم  يســين؟  القدِّ بأعظــم  الخطيــة  تفعلــه  مــا  هــذا  ليــس  أ 
قصــص يرويهــا لنــا الكتــاب والتاريــخ عــن مســيحيين أتقيــاء عاشــوا 
أُمنــاء للــرب، ونتيجــة الغفلــة فــي وقــت مــا اســتطاعت أمــور صغيــرة 

أن تهــوي بهــم أرضــا!! 
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مــن هــذه القصــص قصــة هــذا الشــاب الــذي قُبــض عليــه بتهمــة 
أنــه مســيحي وأُدخــل فــي دوامــة الاضطهــاد لإرغامــه علــى إنــكار 
إيمانــه المســيحي، ولكنــه فــي صلابــة وبطولــة نــادرة احتمــل كل آلام 
التعذيــب الرهيبــة التــي تقشــعر لهــا الأبــدان، ثــم أُودع فــي الســجن 

تمهيــدًا لاســتكمال التعذيــب.
بــدلًا منــه  الحُكــم  المســيحيين، وتولــى  الوالــي مُضْطهــد  مــات 
سُــجنوا  الذيــن  المســجونين  حاكــم مســيحي، فأطلــق ســراح جميــع 
الأبطــال  هــؤلاء  وخدمــة  لعــاج  كثيــرون  تطــوع  إيمانهــم.  بســبب 
ومنهــم إحــدى الشــابات التــي أشــرفت علــى إعــادة تأهيــل هــذا الشــاب 
بطــل قصتنــا هــذه، وكانــت تتعــب لأجلــه كثيــرًا وتســهر علــى راحتــه 
لا ســيما وأنهــا مؤمنــة! بــدأت العاطفــة بينهمــا تنمــو شــيئًا فشــيئًا. 
ثــم  إلــى إعجــاب  مــا تحولــت  ثــم ســرعان  للعــاج  بالشــفقة  بــدأت 
صداقــة، وشــيئًا فشــيئًا انتهــي الأمــر بالســقوط فــي الخطيــة إذ تُــرك 
تلــد خطيــة. وهكــذا نظيــر بطــل  التــي إذا حبلــت  العنــان للشــهوة 
شــالات نياجــرا، مــا لــم يقــدر عليــه الألــم والتعذيــب قــدرت عليــه 

عاطفــة الصداقــة التــي فــي غيــر محلهــا. 
فهــل نحــذر أحبائــي مــن مثــل هــذه الأمــور التــي تبــدو صغيــرة 

ولكنهــا تأتــي بنتائــج مُدمــرة لنــا وللآخريــن؟! 
كثيريــن جرحــى، وكل  الخطيــة »لأنهــا طرحــت  مــن  فلنحــذر 
قتلاهــا أقويــاء. طــرق الهاويــة بيتهــا، هابطــة إلــى خُــدور المــوت« 

و27(!   26 )أمثــال7: 
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تقــول عــروس النشــيد: »خــذوا لنــا الثعالــب، الثعالــب الصغــار 
المُفســدة للكــروم« )نشــيد2: 15(، ويقــول الحكيــم: »الذبــاب الميــت 
ــر طيــب العطَّــار« )جامعــة10: 1(، ولتكــن طلبتنــا مــع  يُنتِّــن ويُخمِّ
داود »الســهوات مَــنْ يشــعر بهــا؟ مــن الخطايــا المُســتترة أبرئنــي. 
« )مزمور19:  أيضًا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتســلَّطوا عليَّ

12 و13(. 
لنصحُ ولنسهر على حالة قلوبنا. 

وفــي المقابــل لا ننســى يوســف وكيــف اســتطاع أن يقــف ضــد 
هــذا النــوع مــن الخطايــا، وقــد عُرضــت عليــه فــي أحلــك الظــروف 

وأصعــب الأوقــات وقــال قولتــه الخالــدة: 
ر العظيم وأُخطئ إلى الله؟«  »فكيف أصنع هذا الشَّ

)تكوين39: 9(
لنُحفظ في الرب وللرب!!
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)77(
إياك والإهمال!

كان القصــر الأبيــض اللــون لأحــد المــاك يقــع وســط حديقــة بالغــة 
الروعــة، وكان بالحديقــة أشــجار عاليــة معمــرة تظلــل القصــر، ومــا 
اللوحــات  لروعــة  اندهــش  الجديــد حتــى  مالكــه  القصــر  دخــل  أن 
الزيتيــة الجميلــة المعلقــة علــى الجــدران، والأثــاث الــذي لا مثيــل 
لروعتــه، كمــا تبيــن كــم تحمــل الفنانــون ليخرجــوا مثــل هــذه الأرضيــة 

ذات النمــط المتشــابك لمختلــف الأخشــاب الثمينــة.
إلا أنــه لاحــظ بعــض البقــع الرماديــة اللــون لعفــن فطــرى قــد 
غطــى جــدران الحجــرات، واقتــرب منهــا وإذ رائحتهــا عفنــة جــدًا، 

وتســاءل فــي نفســه: كيــف حــدث ذلــك؟
وفى نفس الوقت كان السمسار ينظر للسقف وقال: »الموضوع 
علــى  التــي  المزاريــب  تنظيــف  فــي  يفكــر  لــم  الســابق  المالــك  إن 
الســطح، والتــي مهمتهــا تســريب ميــاه الأمطــار التــي تتجمــع علــى 
الســطح، ولكــن مــع كثــرة الأشــجار التــي تغطــى وتظلــل القصــر 
انســدت المزاريــب بــأوراق الشــجر، وعنــد نــزول المطــر كانــت أســطح 
الحجــرات تمتلــئ بالمــاء فينســاب إلــى الجــدران الداخليــة عــن طريــق 
النوافــذ«، كان مــن المكــن جــدًا تجنــب هــذا الأمــر بمجهــود قليــل كل 
فتــرة مــن الزمــن، أمــا الآن فتكاليــف التجديــد ســتكون كبيــرة جــدًا، 
إن بضــع أوراق أشــجار تبــدو نســبيًا بســيطة جــدًا ولكــن مــع الزمــن 

تتراكــم كثيــرًا وســريعًا. 
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آه يا أحبائي ... نحن أحيانًا نهمل أمورًا مهمة جدًا، وبعد فترة 
نكتشــف أن الخســارة جســيمة، لــذا دعونــا نتخلــص يوميًــا مــن أمــور 
تضر حياتنا الروحية، ونذكر أنفســنا بأنه يجب أن نضبط أنفســنا: 
»كل مَــن يجاهــد يضبــط نفســه فــي كل شــيء. أمــا أولئــك فلكــي 
يأخــذون إكليــاً يفنــى، وأمــا نحــن فإكليــاً لا يفنــى« )1كورنثــوس 

 .)25 :9
فالحيــاة المســيحية تشــبه الســباق، فتتطلــب ضبــط النفــس ولكــن 
فــي الســباق واحــدًا فقــط يربــح الجائــزة وهــي ليســت الخــاص، فنحــن 
بالنعمــة مخلصــون، لكــن الجائــزة هــي التمتــع بالمســيح أكثــر ونحــن 

علــى الأرض ثــم المكافــأة الأعظــم أمــام كرســي المســيح. 
أخــي تأمــل شمشــون الجبَّــار كيــف هــوى إلــى المزبلــة والهــوان 
لأنــه لــم يضبــط شــهوته الجنســية ولــم يســيطر علــى ميولــه وغرائــزه، 
بــل انقــاد وراءهــا، حتــى مــات ميتــة شــنيعة وكل مــن يذكــر اســمه، 
لابــد أن يذكــر دليلــة. »الذبــاب الميــت ينتــن ويُخمــر طيــب العطــار« 

)جامعــة 10: 1( فهــل نتحــذر ونأخــذ العبــرة؟
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)78(
رأيت الموت

 
كان هنــاك شــيخ بــار فــي حياتــه، يومًــا مــا قادتــه خُطــاه إلــى مغــارة 
يســتريح فيهــا قليــاً، ويعكــف فيهــا علــى الصــاة والتأمــل. وإذ بــه 
يــرى كنــزًا مخبــوءًا هنــاك. فمــا كان منــه إلا أنــه هــرول خــارج المغــارة 
يصيــح: »رأيــت المــوت.. نعــم رأيــت بعينــيّ الاثنتيــن« والتقــى بــه 
صدفــة فــي أثنــاء هربــه لصــوص ثلاثــة، فلاحظــوا خوفــه فأشــفقوا 
عليــه وعرضــوا عليــه المســاعدة. ولمــا قــال لهــم أنــه رأى المــوت، 
هــدّأوا مــن روعــه وطلبــوا منــه أن يأخذهــم إلــى المــكان ليــروا المــوت 

هــم أيضًــا. 
قادهم الشيخ إلى المغارة، واقترب من الكنز فأشار إليه مرتعبًا 
وقــال: »هــوذا المــوت«. تقــدّم اللصــوص بحــذر، ومــا أن رأوا الكنــز 
حتــى جُنّــوا مــن الفــرح، فقالــوا للشــيخ: »لقــد أصبــت، هــذا هــو المــوت 
بعينــه. فاهــرب منــه ســريعًا قبــل فــوات الأوان«. وبقــي ثلاثتهــم فــي 
المغــارة يتبادلــون الــرأي فــي كيفيــة نقــل الكنــز. طــال بهــم الأمــر فــي 
التفكيــر، فشــعروا بالجــوع، فأرســلوا أحدهــم إلــى المدينــة ليحضــر لهــم 
مــا يأكلــون، وبعــد ذلــك يقــرّرون كيــف ينقلــون الكنــز. ذهــب اللــص 
إلــى المدينــة ليحضــر الطعــام، لكنــه فكّــر فــي نفســه: »ســآكل أنــا 
س لهمــا السّــم  فــي المدينــة، وســأحضر الطعــام لرفيقــيّ. لكنــي ســأدِّ
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فــي الأكل، حتــى إذا ماتــا أخــذت الكنــز لوحــدي«. وهكــذا فعــل. أمــا 
رفيقــاه فــي المغــارة، ففكّــرا همــا أيضًــا قائليــن: »لــمَ لا نتقاســم الكنــز 

نحــن الاثنيــن. فلنقتــل رفيقنــا حالمــا يعــود ونتقاســم الغنيمــة«. 
ومــا هــي إلا لحظــات، حتــى وصــل الرفيــق الثالــث مــن المدينــة 
يحمــل الطعــام. ومــا أن دخــل حتــى عاجلــه اللصــان بضربــة قاضيــة 
علــى رأســه، فمــات علــى الفــور. ثــم جلســا يــأكلان ويشــربان. لكــن 
ســرعان مــا أخــذ الســمّ يســري فيهمــا بمفعولــه فقضيــا نحبهمــا... 

وبقــي الكنــز مكانــه.
»لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم 

ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة« 
)1تيموثاوس6: 10(
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)79(
أين العين التي تراني؟!

نظــر الرجــل حولــه، ولــم يجــد أحــدًا، فتســلق شــجرة فاكهــة، وهــي 
يلاحــظ  أن  ابنــه  وأوصــى  ثمارهــا،  ليســرق  جيرانــه،  لأحــد  ملــك 
الطريــق، وإذا رأى أحــدًا فعليــه بتنبيهــه. كان الرجــل ينظــر إلــى 
يــراه.  لا  أحــدًا  أن  ليطمئــن  والجنــوب  والشــمال  والغــرب  الشــرق 

وفجــأة صــاح الابــن: إنــه يــراك يــا أبــي!
فســأل الأب ابنــه: مَــنْ يــا ابنــي... مَــنْ الــذي يرانــي؟ أنــا لا أرى 

أحــدًا حولنــا.
فأجــاب الابــن: أنــت نســيت أن تنظــر إلــى فــوق يــا أبــي، فعيــن 
الله تــراك، هــي العيــن التــي لا تنعــس ولا تنــام، والتــي تــرى فــي 

النــور كمــا فــي الظــام. 
عندئــذ نــزل الرجــل مســرعًا، والخجــل يمــأه، مــن عيــن الله التــي 

لــم يفكــر فــي أمرهــا، وكيــف أنــه لــم يعمــل لهــا حســابًا!
أخــي: لا تنــسَ أن عينــي الــرب تراقبانــك حيثمــا توجــد! فهــل 
أعطيــت اعتبــارًا لهــذا، هــل تعمــل لــه حســابًا فــي الســر والعلــن، فــي 

الظاهــر والخفــى؟ 
»عينه على طرق الإنســان« )أيوب 34: 21(

أيضًــا لا تنــسَ هــذه الحقيقــة المهمــة المشــجعة: 
»لأن عينــى الــرب تجــولان فــي كل الأرض ليتشــدد مــع الذيــن 

قلوبهــم كاملــة نحــوه« )2أخبــار الأيــام 16: 9(
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)80( 
خطر الانحراف عن الهدف

كان »لــو« و»شــو« يســيران معًــا بســرعة وبحــذر، علــى جبــل شــديد 
الانحــدار بقــرب بيتهمــا فــي الصيــن. وكانــا فرحيــن لأنهمــا ذاهبــان 
إلــى مدرســة الكتــاب المقــدس فــي الــوادي مــع مســيحيين آخريــن. 
وقبــل مــرور وقــت طويــل علــى هذيــن الشــابين الصغيريــن، منــذ أن 
عرفــا الــرب يســوع كالمخلِّــص الشــخصي لهمــا، فقــد كانــا يصرفــان 
وقتًــا يكــرزان فيــه عــن يســوع وخلاصــه فــي قريتهمــا. قضــى هــذان 
الصديقــان شــهرًا، وهمــا يبــذلان جهــدًا مضنيًــا فــي صيــد الحيوانــات 
ــا مــن  ــا كافيً الوحشــية وبيعهــا، وبعــد فتــرة أمكنهمــا أن يجمعــا مبلغً
بعــض  مــع  المقــدس  للكتــاب  دراســتهما  أثنــاء  يســاعدهما  المــال 

الإرســاليات. 
الصيــد  أدوات  الجبــل حامليــن  علــى  مــن  ينــزلان  همــا  وفيمــا 
مــن أقــواس وســهام وســكاكين الصيــد الحــادة، رأى لــو شــيئًا أثــار 

قائــاً:  انتباهــه، فصــاح 
انظر يا شــو إنها آثار دب! لديّ رغبة عارمة في أن أصطاد 

هذا الدب، وســوف أتتبع آثاره لأتمكن من صيده. 
آثــار  تتبعنــا  إذا  الكتــاب؟  مدرســة  عــن  ومــاذا  فقــال »شــو«: 

المدرســة.  إلــى  الذهــاب  مــن  نتمكــن  فلــن  الــدب 
ألــح »لــو« فــي طلبــه الذهــاب لتتبــع آثــار الــدب لاصطيــاده، 
معتقــدًا أن ذلــك لــن يســتغرق منهمــا وقتًــا طويــاً، وبعدهــا ســوف 
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يتمكنــان مــن الذهــاب إلــى مدرســة الكتــاب ربمــا متأخريــن بعــض 
الشــيء. 

ثــم قــال: اعلــم يــا »شــو« أن أهــل القريــة ســوف يقدروننــا جــدًا، 
وســوف  بــل  ذلــك،  فعلنــا  نحــن  لــو  أعينهــم،  فــي  نكبــر  وســوف 

يحســبون أننــا شــجعان وســوف يزيــد احترامهــم لنــا. 
معــه،  يتناقــش  أو  »لــو«  يجــادل  أن  فــي  »شــو«  يرغــب  لــم 
فهــو يعلــم مــدى اســتهزاء أهــل القريــة بهمــا، وبمــا يقــولان، وكانــوا 
أحيانًــا يقذفونهمــا بالحجــارة، لا ســيما عندمــا يبشــران ويخبــران عــن 
خلاص المســيح المجاني، فتبع »شــو« صديقه، ســائرين مســرعين 
فــي آثــار الــدب، وبعــد المســير والجــري لعــدة أميــال فــي تلــك الغايــة 
الكثيفــة، وجــدا نفســيهما أخيــرًا أمــام دب أســود كبيــر، لــم يريــا مثلــه 
مــن قبــل. وكان يخربــش بأظافــره فــي جــذع شــجرة ضخمــة، كمــا 

لــو كان جائعًــا أو يبحــث عــن شــيء مفقــود.
ورجــع »لــو« إلــى »شــو« وهمــس فــي أذنــه انتظــر هنــا! وســوف 
أتســلق الشــجرة لأتمكــن مــن تصويــب الســهم تجاهــه، مــن الأفضــل 
أن أغــرس الســهم فــي رقبتــه، وعندمــا أقتلــه يمكنــك أن تســاعدني 
فــي ســلخ جلــده. وتســلق »لــو« أقــرب شــجرة إلــى الــدب بأكثــر هــدوء 
ممكــن, وســرعان مــا امتلــك فرصتــه لتصويــب الســهم نحــوه. وبينمــا 
يصــوّب »لــو« الســهم ويرميــه نحــو الــدب، اســتدار الــدب فجــأة، 

فطــاش الســهم بعيــدًا فــي الهــواء. 
وبســرعة شــديدة رمــى »لــو« ســهمًا آخــر ولكنــه طــاش أيضًــا. 
حمــي غضــب الــدب بشــدّة ورأى »لــو« فاتجــه نحــوه ســريعًا، ولكــن 



145

٨٢ قصة قصيرة للخروج من دوائر الفشل

»لــو« عاجلــه بســهم آخــر، فأصابــه وطوحــه أرضًــا هــذه المــرة. 
هبــط »لــو« مــن الشــجرة مســرعًا وهــو ينــادي علــى صديقــه »شــو« 
يغــرس  »لــو« لأن  يســتعد  وبينمــا  ليســاعده،  مســرعًا  يأتــي  لكــي 
الســكين فــي رقبــة الــدب، انتفــض الــدب فجــأة وقــام علــى قدميــه، 
وانقــض بــكل ضراوتــه وشراســته ووزنــه الثقيــل علــى »لــو«. فأســرع 
»شــو« محــاولًا الدفــاع عنــه، غيــر أن الــدب كان قــد مــزق وجــه 
وجســد »لــو« بعنــف، وانســل هاربًــا فــي الغابــة، والســهم مغــروس 

فــي رقبتــه.
 وجــرى »شــو« نحــو صديقــه الــذي كان ينــزف دمًــا وهــو يصــرخ 
مناديًــا: يــا »لــو«، يــا »لــو« هــل أنــت حــي بعــد؟ فأجــاب »لــو« 
أحــدًا  إلــى الإرســالية بســرعة واســتدع  اذهــب  بصــوت ضعيــف: 
لإنقــاذي، ثــم غــاب عــن الوعــي. خــاف »شــو« أن يتــرك صديقــه 
فــي هــذا المــكان الخطيــر ويجــري طلبًــا للمعونــة. وحــاول جاهــدًا 
أن يحمــل صديقــه إلــى مــكان آمــن، وأخــذ يحملــه مــرة، ويجــره مــرة 

أخــرى، ولكنــه كان يحتــاج إلــى مَــن يســاعده.
أدرك »شــو« أنهمــا فــي ورطــة، فأحنــى رأســه وأخــذ يصلــي: 
»يــا إلهــي مــن فضلــك ســامحنا علــى هــذا الخطــأ، نحــن نأســف 
كثيــرًا، كان يجــب أن نذهــب إلــى مدرســة الكتــاب بــدلًا مــن الذهــاب 
فضلــك  مــن  عاجلــة،  معونــة  إلــى  نحتــاج  الآن  ولكننــا  للصيــد، 
أنقذنــا مــن هــذا الوضــع الــذي وضعنــا أنفســنا فيــه، وارســل لنــا أحــدًا 

للمعونــة. 
وقــد اســتجاب الله صــاة »شــو«، حيــث مــرّت مجموعــة رجــال 
مــن أمامهــم، فســألهم »شــو« أن يحملــوا »لــو« معــه إلــى مــكان 



146

لا للفشل

آمــن. عندئــذ اســتطاع »شــو« أن يذهــب إلــى الإرســاليّة مســرعًا، 
طلبًا للنجدة، فأســرعوا معه لإنقاذ »لو« من الخطر الذي أصابه. 

وقــد بــدت علــى وجهــه النــدب القاســيّة والجــروح الشــديدة. 
بعد أن تماثل »لو« للشــفاء ذهب إلى مدرســة الكتاب، أخبرهم 
إلــى الجانــب  فــي الذهــاب  أنــه أخطــأ  عمّــا حــدث معــه، وكيــف 
الآخــر وراء الــدب، وكان يجــب عليــه هــو وشــو أن يذهبــا مباشــرة 
إلــى المدرســة. كان اعتــراف »لــو« مشــجعًا للشــباب الصغيــر لأن 
يتبعــوا يســوع ويلتصقــوا بــه ولا يســيروا وراء أهوائهــم. بــل يدققــوا فــي 

اختيارهــم.
هــل وجــدت نفســك يومًــا مــا فــي صعوبــة حقيقيّــة لأنــك فعلــت 
أمــرًا كان يجــب ألا تفعلــه؟ إننــا أحيانًــا مــا نفعــل أشــياء ليســت فــي 
خطــة الله لنــا، وقــد تبــدو أنهــا غيــر مؤذيــة، ونظــن أنهــا لــن تجلــب 
علينــا ســوءًا، بــل نتوقــع أننــا نحصــل مــن ورائهــا علــى مكاســب. 
وربمــا لا نصــل إلــى نتيجــة مثــل تلــك التــي وصــل إليهــا »لــو« 
و»شــو«. غيــر أن تواجدنــا علــى الجانــب الخاطــي لــه نتائــج مريــرة 
تؤثــر علــى حياتنــا. إنــه الشــيطان الــذي يشــجعنا أن نتمــم إرادتنــا 
الذاتيــة التــي قــد تســبب لنــا الأذى. إنــه اللــص الــذي يأتــي ليســرق 

ويذبــح ويهلــك )يوحنــا 10: 10(. لذلــك يحرضنــا الكتــاب:
يجــول  زائــر  كأســد  إبليــس خصمكــم  واســهروا لأن  »اصحــوا 

)1بطــرس 5: 8( هــو«  يبتلعــه  مــن  ملتمسًــا 
إن الشــيطان لا يخــدع فقــط المؤمنيــن، بــل يحــاول أيضًــا بصفــة 
خاصــة أن يخــدع أولئــك الذيــن لــم يقبلــوا الــرب يســوع كمخلصهــم 

الشــخصي، لكــي لا يفعلــوا. 
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والشــيطان عدو نشــيط يشــغل أذهان الناس بما يلهيهم ويمنعهم 
عــن التفكيــر فــي الله وفــي الأبديــة والحيــاة بعــد المــوت، والتــي لابــد 
للإنســان أن يقضيهــا إمــا فــي الســماء مــع الــرب يســوع، وإمــا مــع 

الشــيطان فــي جهنــم. 
لقــد أحبــك الــرب يســوع ومــات بديــاً عنــك لكــي يُخلِّصــك مــن 

خطايــاك؟ فهــل تقبلــه ليكــون مخلصًــا شــخصيًا لــك.
»وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم ســلطانًا أن يصيروا أولاد الله 

أي المؤمنون باســمه«
)يوحنا1: 12( 

»لأنه لم يرســل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، 
بــل لكــي يخلص به العالم«

)يوحنــا 3: 17(
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)81(
لوحة وعبرة

فــي كاتدرائيــة القديــس بولــس اللندنيّــة تنتصــب لوحــة مهيبــة للفنــان 
هولمــان هانــت اســمها »نــور العالــم« وهــي تصــوّر المســيح حامــاً 
بيــده اليســرى مصباحــاً مُضيئــاً بينمــا يقــرع بيــده اليمنــى علــى بــابٍ 
مُغلــق، وقــد صــوّره الفنّــان يقــف وقفــةً رزينــةً منتظــراً أن يفتــح أحدهــم 
لــه البــاب. يلاحــظ فــي هــذه اللوحــة المعبّــرة أن البــاب ليــس لــه 
مقبــضٌٌ مــن الخــارج، أي أنّ المقبــض الوحيــد هــو مــن الداخــل، 

وذلــك يوضّــح فكــر الله فــي توجهــه للإنســان. 
إنّــه إلــه حــي يقــرع علــى بــاب قلبــك ويناديــك مــرّة تلــو المــرّة لعلّــك 
تفتــح البــاب فيدخــل ويضــئ حياتــك بنــوره. قــد تقــول: إن كان قــادرًا 
علــى كل شــيء فهــو يســتطيع أن يدخــل وحــده، لكــن اســمع أيّهــا 
العزيــز صوتــه الواضــح يقــول: »هأنــذا واقــفٌ علــى البــاب وأقــرع، 
إن ســمع أحــدٌ صوتــي وفتــح البــاب، أدخــل إليــه وأتعشّــى معــه وهــو 
الــرب  فــإن كنــت تريــد أن يدخــل  معــي« )رؤيــا يوحنــا 3: 20( 
يســوع، نــور العالــم، إلــى قلبــك فعليــك أن تفتــح لــه البــاب وتدعــوه 

للدخــول. فتــح أحدهــم بــاب قلبــه مرنّمًــا:
قد فتحتُ الباب فادخل سيّدي	  هاك قلبي هاك عقلي ويدي

من سواك مـات عنّي يفتدي       بالــدم اشتريـتني للأبدِ
سيدي اغمرني بحبك العلي سيدي ادخل في فؤادي داخلي	
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)82(
توماس إديسون

يُحكَــى أن تومــاس إديســون وهــو فــي الســبعين اســتيقظ مــن النــوم 
علــى مشــهد اشــتعال النــار فــي معملــه، وكان الحريــق كبيــراً جــداً، 

أخــذ كل أوراقــه وأبحاثــه وكل أجهــزة مختبــره.
وقــف الرجــل العجــوز بهــدوء يشــاهد ألســنة اللهــب، ممــا دفــع ابنــه 
الــذي جــاء مســرعا لمشــاهدة المأســاة أن يقــول: »اقتربــت مــن أبــي 
وأنــا خائــف ممــا يمكــن أن تفعلــه تلــك المصيبــة بــه، فكيــف يشــاهد 

جهــد عمــره يحتــرق أمامــه«.
غيــر أن مــا حــدث أدهشــه، حيــث فوجــئ الابــن بابتســامة هادئــة 
قــد افترشــت وجــه أبيــه، وقــال لــه: »أيقــظ أمــك يــا بنــي لتشــاهد هــذا 

المشــهد الفريــد، أظنهــا لــم تــرَ نــاراً بهــذا الشــكل مــن قبــل!«
توقــف الابــن مذهــولًا وقــد ظــن أن ثمــة لوثــة قــد أصابــت الأب 
لــه وقــد فطــن إلــى مــا  مــن أثــر المصيبــة، إلا أن إديســون قــال 
يــدور بذهنــه: »لدينــا غــداً فرصــة لبدايــة جديــدة خاليــة مــن أخطــاء 

الأمــس«.
هذه القصة مهمة جداً لنعرف كيف نتعامل مع المصائب.

المصائــب تحــدث يقينــاً، ســيموت مــن نحــب، وقــد يخــون مــن 
نثــق بــه، وقــد يضيــع مــا نتمنــى دوام امتلاكــه.. ســتحدث المصائــب 
لأن هــذه هــي طبيعــة الحيــاة، ولأننــا لا نملــك كل قواعــد اللعبــة. 
وعندمــا تقــع المصيبــة فالمــرء منَّــا أمــام أحــد اختياريــن: إمــا أن يحــزن 
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ويكتئــب ويعيــش فــي هــذه الحالــة ممــا يزيــد خســائره. وإمــا أن يصبــر 
ويرفــع عينيــه وقلبــه إلــى الله بإيمــان وثقــة أن كل الأشــياء تعمــل 
معــاً للخيــر، وأن الله سيســنده، ويقويــه، ويعوضــه أضعــاف، أن الغــد 

يحمــل أخبــاراً ســعيدة ومفرحــة.
الحقيقــة أننــا كلنــا فــي معركــة الحيــاة.. تــوزع علينــا الحيــاة أوراق 
اللعــب، والحقيقــة أن الفائــز ليــس فقــط مــن يملــك أوراق جيــدة، وإنمــا 
مــن يضــع كل ثقتــه فــي الله فيعينــه ويقويــه ويجعلــه قــادراً علــى 

اللعــب جيــداً بــالأوراق الســيئة.

صلاة
يا رب أشكرك لأنك كلمتني بنصائح هي لخيري 

من خلال قراءة هذا الكتاب.
أشكرك لأنك كلمتني عن الغفران والتسامح، فساعدني أغفر لمن آذاني.

أشكرك لأنك كلمتني عن الهدوء، وألا أغضب، 
فأعطني أن أعيش حياة هادئة.

أشــكرك لأنــك كلمتــي عــن الرجــاء وعــدم اليــأس، وإنــك قــادر أن تعوضــي في 
اســتقبال وتجعــل نمــوي أفضــل، فســاعدني أضــع أملــي ورجائــي فيــك 

لتغير حاضري ومستقبلي.
أشــكرك لإتاحــة هــذا الكتــاب لي ولتأثــري بقراءتــه، فأرجــوك آلا يكــون هــذا 
التأثــر وقــي، لكــن تأثــر يــدوم مــدى الحيــاة ويغــر فيَّ فأعيــش الباقــي مــن عمــري 

بطريقــة مختلفــة تمجــد شــخصك الكــريم. آمــن
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أنا ليَّ مكان في الأبدية

-١-
أنا ليَّ مكان في الأبدية ........... وإكليل في السما مخصوص ليا

ويسوع بنفسه ضمنهولي ........... بختم الدم اللي عليا
وأنا ليا مكان في الأبدية

-٢-
أنا ليا مكان ومكان عالي ........... أصل الثمن المدفوع غالي

ما خلاص ارتاح قلبي وبالي ........... واهتف وارنم لفاديا
وأنا ليا مكان في الأبدية

-٣-
من حقي اتمسك بمكاني ........... مهما العالم يتحداني
راح أصدق وعده بايماني ........... واهدم أسوار العبودية

وأنا ليا مكان في الأبدية
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الشــكر للــرب مصــدر العمــل الــذي كان لــه المبــادرة والقيــادة في 
الكتابــة. والشــكر لمــن ســاهموا بالمراجعــة والتقييــم ليظهــر الكتــاب 
بالصــورة الــي بــن يديــك ففــي تقييــم ومراجعــة المــادة: القــس 
أشــرف لابان، والإخــوة الأحبــاء إميــل بديــع، عاطــف حلمــي، 

أفــرايم قليــي، والأخــت الفاضلــة ســوزان حنــا. 
المســودة  الفاضــل د. فخــري وهبــة لمراجعتــه  للوالــد  والشــكر 

الكتــاب. لهــذا  الأخــرة 
ــاب ليصــل مجــانً  ــل هــذا الكت ــر تموي والشــكر لمــن ســاهم في تدب
وتضحيــات  أتعــاب  يكافــئ  وحــده  الــرب  منــه  للمســتهدفين 

الجميــع. 


